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العدد القادم : مع ركة الکواکب 


بدأ ذلك اليوم . من أيام مارس الدافنة , فى القرن الحادى 
والعشرين » بداية عجيبة » بالنسبة للمقيمين فى تلك المنطقة . 
التى تجاور هذا البناء القدم . المعروف باسم ر برج القاهرة ) . 
فقد لاحظوا . وهم يتجهون إلى أعماهم فى الصباح . أن أحد 
القصور القديمة , المطلة على الیل ۰ والتى يعود بناؤها إلى 
نبايات القرن التاسع عشر ٠‏ قد أحيط بحر اسة خاصة . ووسائل 
أمن بالغة الحداثة , وأن حديقته قد اكتظّت بحشد من الرجال ۰ 
يراقبون فى حار كل شاردة وواردة ف المنطقة . ويرصدون كل 
التحركات فى اهتام شديد , ودقة بالغة , تشف عن أن ذلك 
القصر القديم . الذى تم تجديد مظهره الخازجى منذ عام واحد > 
يستعد لاستقبال ضيف بالغ الأهميّة . أو حدث شديد 
الخطورة .. 

ولا ريب أن البعض قد أمكده تخمين طبيعة ذلك الحدث ٠‏ 
وهوية ذاك الضيف . فقد كان من المتوقع . فى الدوائر 
الديلوماسية . أن ذلك الصراع السرّى ‏ بين دائرق 
مخابراتنا . ومخابرات دولة معادية قرية . قد أوشك على 


الانتباء , وأن سقبر تلك الدولة میصل إلى ر القاهرة ) : فى 
موعد ما : لتوقيع معاهدة سلام . ونزع للأسلحة النووية » 
التی تهدّد بها كل من الدولتين الأخرى , 

ركان العالم كله پنتظر توقيع هذه العاهدة فى شغف 
واههام .. 
ونظرًا سخطورة الامر . وأثره على السلام العالی» فد 
حرصت كل من الدولتین عل إحاطة موعد ومكان الاجقاع 
باس البالغة : حتی تلك اللحظة ‏ قفى نفس الوقت . الذى 
التبه فيه سكان المطقة إلى ما يحدث . كان سفير تلك الدولة 
پنجه بسيارة صاروخية خاصة , وتحت إجراءات أمن مشدّدة » 
إلى ذلك القصر القديم . الذی وقع عليه الاختيار . نظرًا لأنه 
آخر مكان يمكن أن يتوقمه أحد . لغقد مثل هذا الاجهاع . 

ول النامنة وعشر ذقائق صباا » وصلت سيارة السفير 
الصاروخية إلى القضر . وأفسح ها رجال الأمن . الذين 
يحيطون بالقصر إحاطة السوار بالمعصم ‏ الطريق : بعد أن 
تأكدوا من هوية راكبها بوسائلهم الإلكترونية الحديلة » 
وتركوها نجاز حديقة القصر . حتی وققت أمام باب »> حيث 
هبط منها السفير : بصحبة حارسين خاصين ‏ سارا إلى يمينه 
ويساره » وهما يديران بصرهما حوفما فى حذر وتحقز : حتى 
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أوصلاه إلى حجرة مکتب صاحب القصر القديم . ففحصاها 
بأجهزتما الإلكترونية فى اهتام بالخ , حتى أيقنا من لها 
من أية أجهزة تصنت ‏ أو مراقبة » ثم تركا السفير وحده 
داخلها ۽ وخرجا ليحلا مكانهما أمام يابها .. 

وف الثامنة والنصف تامًا » وصل وزير الخارجية الصری 
إلى مكان الاجقاع » واتبع معه رجال الأمن الاحتياطات 
نفسها » فا کُدوا من شخصيته . وأفسحوا له الطريق ؛ 
فانطلقت سيارته عبر حديقة القصر بدؤرها . حتى توقفت إلى 
جوار سيّارة السفیر . وهبط منها وزير الخارجية ؛ بصحبة 
حارس واحد , أوصله جتى باب حجرة الکتب.» واتفل مکانه 
إلى جوار حارمی السفير » وترك الوزير يدلف وحده إلى 
الحجرة .. 

ودفع وزير الخارجية المصرى باب الحجرة . وخطا إليها ٠‏ 
فى عجلة . وأغلق بابها خلفه . ثم لم يلبث أن شمر بالدهشة » 
وهو یحث بعينيه عن السفير . دون أن يبد له أثرا , فعاد يغادر 
الحجرة . ويسأل أجد حارمى السفير فى خُيْرَة : 

س أين السفير ؟ 

حدق حارسا السفير فى وجهه فى ذهول ثم صاح أحدها 
فى توثر : 


س إنه بالداخل . 

قلّب الوزير کفیه فى خرة ی 

سے كلا .. لا يوجد أدق آثر له 

شهق حارسا السفير العا وی : وأزاح أحدها 
وزير الخارجية المصرى فى خحشونة . وهما يندفعان إلى الحجرة . 
وقد اتل كل منهما مسدسه الیژری ٠‏ ولكنهما لم يكاذا 
يلجانها ٠‏ حتى تسمّرًا فى ذهول ٠‏ فباسضناء المكنية الضخمة . 
التى تغط حائط الحجزة الأيسر > وتتحتى ملا الحائط 
الشمالى ‏ والاندة ذات المقعدين ۰ التى تتوسّط الحجرة . 
والمرآة الأثرية الكبيرة ‏ التى تحتل میتصف الحائط الأين . 
كانت احجرة خالية اما .. 

وكان السفیر قد اختفى .. 


000 


آلمق الزائد ( نور الدين ) كفيه . عل شاشة كميوقر 


الأمن : أمام حجرة القائد الأعلى للمخابرات العلمية ا لمصرية ” 


وانتظر حظات حتى و مضت الشاشة ببريق فیروزی هادین, 
ثم رفع کفیه ‏ ووقف أمام باب حجرة القائد الأعل فى ثیات : 
حى انفرج مصراعا الباب فى بطء وهدوء : لعکشف أمامه 
حجرة القائد الواسعة الأنيقة .. 

۸ 


الوا ۳ 


وى خطوات سريعة منتظمة ‏ عبر( نور ) حجرة القائد 
الأعلى ۰ وتوقف أمام مكتب هذا الأخير : ورفع يده بالتحية 
العسكرية فى احترام : فغمغم القائد الأعلى ‏ وهو برد یه : 

س أهلا بك یا نور ) .. أتعشم أن نكون مستعدًا اتلك 
المهمّة العسيرة . التى سألقيها على كاهل فريقك . 

أجابه ( نور ) ى صوت قوئ ارات : 

- الفريق بأكمله مستعدٌ ذؤْمًا پا سيد . 

نهد القائد الأعلى , قبل أن یقرل لى ضيق واضح : 

أتعشم ذلك يا ( نور ) ۰ فالهمة الملقاة على عاتقكم 
هده المرّة بالغة الخطورة ۰ ففشلها قد يسبب فى احتدام أزمة 
ديلوماسيّة . بدأت صباح اليوم بالفعل . 

وشرح له كل ما حدت ف القصر القديم بكل التفاصيل 
الوارد ذكرها.. ثم انتيى إلى قوله : 

س ولقد ثار حارسا السفير ثورة عارمة ‏ وائهما رجالا 
باختطاف السفير ؛ وأصرًا على استدعاء خبراء من دولتهم » 
لفحض الحجرة . والتأكد من صحة قرلا بعدم وجود أية 
مداخل » أو مخارج سرية .ها » يمكن. بواسطتها. اخخطاف 
الرجل . 


عقد ( نور ) حاجبيه فى تفكير عمیق : وهو یقول : 

إننى موقن من أننا لم تخطف هذا السفیر عمذا 
يا ميّدى + فهذا لا فق مع محاولاتنا الطويلة ؛ لعقد هذه 
الهدنة » ولكن الأمر ير احير بالفعل , فلو لم تكن هناك أب 
مخارج سِرية ٠‏ فأين ذهب الرجل ؟ وكيف اختفى ؟ 

زفر القائد الأعلى » وهو يقول : 

- انك تلقى سوالا يكاد البحث .عن جوابه يقتلنا 
يا ( نور  )‏ فاحجرة التی اختفى فيها السفير لا تحوى مكانا 
راحذا .يُمكن إخفاؤه فيه فهى حجرة فسيحة : تكاد تكون 
عارية تفريًا . فيما عدا مكتبة ضخمة » ياغ سمكها ثلاثين 
ستتيمترًا » ومرآة أثرية ‏ توسّط منتصف حائط کامل : 
ومائدة ذات مقعدين » والحجرة ذات مدخل واحد . وهو 
بابها , أما نافذتها , فقد تم إغلاقها منذ مالة عام تقريبًا » عدما 
صنع صاحب القصر القديم هذه الکنبة الضخمة : محتلا 
اخالط . الذى كانت تتوسُطه النافذة , وباب هذه الحجرة 
بطل على مر واسع » كان يقف فيه حارسا السفير . وخحسة من 
رجال أمننا . أكدوا أن الحارسين لم ییارجا مكاتهما . منذ دخل 
السفير إلى الحجرة . وحتى اختفى . وعلى جانبى الحجرة 


۱۰ 


O د‎ 


حجرتان . یفصل کل منهما عن احجرة حائط بسمك خمسة ۱ 


وعشرین سنتيمترًا » ولقد كان رجال الأمن التابعون لا يحون 
الحجرتين , أى أن الحجرة ؛ التى اختفى فا السفير . كانت 
محاطة برجال الأمن من جوانيها الأربعة , وهذا یز کد أنه لم 
يغادرها بأي حال من الأجوال 

سأله رنور) فى اهام : 

- وماذا عن سقف الحجرة وأرضيتها يا سيّدى ؟ 

هر القائد الأعلى رأسه . وقال فى رة : 

- لقند كان مركز المراقبة لرئیسی: لرجال الأمن ؛ داخل 
الحجرة التى تعلو حجرة الاجتهاع . أما عن أرضيتها :فلا يو جد 
بها أى مدخل ؛ لأية أنفاق » کا لا بوجد أسفلها أى شىء على 
الإطلاق . سوى خمسة أطنان من الأسمنت المسلّح , 

وزفر فى قوة ‏ قبل أن يستطرد : 

- باختضار ؛ لا توجد لغرة واحدة يُمكن أن تعبر خلاا 
باعوضة . دون أن یلمجها رجال الأمن يا ( نور ) . 

غمغم ( نور ) فى خَيْرة : 

- أين اختفى السفير إذن ؟ 

ران الصمت لحظة ٠‏ ثم فال القائد الأعلى : 
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س لقد وصل خبراء تلك الدولة عنذ ‏ نصف ساعة 
يا ( تور ) » للبحث عن جواب هذا السؤال , ویبغی أن تعلم 
أن فشلهم فى العثور على هذا الجواب > قد يعن اتجاههم إلى 
الجواب الأكثر سهولة : ألا وهو أننا قد اختطفناك “أو قتلناه . 
وسیعنی هذا بالتبعية انفجار الأزمة الديبلوماسية :ما قد يؤدى 
إلى نشوب حرب فظيعة بين الدولتين 

غمفم ( نور ) فى تور : 

ولكنٌ هذا قد يعنى . 

أكمل القائد الأعلى فى مرارة : 

- قد يعنى فناء الدولتين يا ر نو ) .. نعم .. كلنا نعلم 
ذلك . 

توثرت عضلات وجه ر نور ) , وشعر بامتعاض شديد ل 
أعماقه ؛ فهو یکره الحديث عن الدمار والحروب كراهية 
عنيفة . ولقد تضاعف توثر عضلاته » جينا وضع القائد الأعلى 
يده على كنفه . وقال فى صوت يحمل كل ما يعتمل فى أعماقه 
من مشاعر : 

الأهل معقود على فريقك يا ( نوز ) . 

۱۲ 


peo 


اعتدل ( نور ) فى وقفة عسكرية صارمة : وأجاب فى حزم 
قرو 
س سنجد ال يا سیّدی :, سنجده بان الله .. 
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".س البحث عن لغز... 


بدت الروح العدوانية واضحة منذ اللحظة الأرلى » حينا 
التقی ( نور ) وفريقه بخبراء تلك الدولة .. 

كانوا ثلاثة رجال » اتبمكوا فى فحص الحجرة بأجهزمم » 
ولقد ترثد ثلاثتهم عن العمل . فور ولوج رتور ) 
و ( سلوى ) إلى الحجرة , وانعقدت حواجبهم فى استتکار » 
حيها دلف خلفهما ( رمزى ) » وتبادلوا نظرة صارمة مع 
بعضهم البعض ١‏ عند وصول ( محمود ) . ثم قال أحدهم » 
وهو ضخم الجنة , أشيب الشعر , كث الشارب : 

- من أنم ؟.. وماذا تفعلون هنا ؟ 

أجابه ر نور ) فى صوت هادی:, پذل جهذا ليصبغه بروح 
الموذة : 

- أنا الرائد ر نور )۰ من الخابرات العلمية المصرية » 
وهؤلاء هم أفراد فریفی و 2 

م يمهله الرجل ؛ ليم عبارته » واغا قاطعه فى مزج من 
الصرامة والاستکار : 

الخابرات العلمية ؟!.. وما شأن اابرات العلمية 
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باخعطاف سفيرنا ؟.. إنها جريمة سياسية . ونحن وخديا ستبت 
توطکم فیا 

كانت فجته جافة سحيقة: حتی أن ر سلوی ) الدفعت 
تقول ل عتق : ۲ 

- الا تتفق معى عل أن اتيامك هذا ساق لأوائه ؟ 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى رجل آخر » طویل 
القامة » نحیل , يرتدى منظاژا طا میکا . وهو یقول : 

- خذار هن التحدّث مع" زمیلی ( چاکوب ) بهذا 
الأسلوب يا سيّدى » فهو رجل شديد العصبيّة . ويفتقر إلى 
الكياسة فى التعامل مع النساء . 

رمقه ( اكوب ) بنظرة صارمة , وهو يقول فى جدّة : 

س ليس هذا من شأنك يا ر إيزاك ) . 

هر ر إيزاك ) كبفيه . وعاد يبمك فى فحص أجهزته ؛ فى 
حين التفتت ر سلوی ) إلى ر بجاكوب ) . وقالت فى عناد : 

- العام اقلا يصدر أحكامه : قبل أن ينتبى من دراساته 
يا سید ر چاکوب ) . 

عقد ( جاكوب ) حاجیه فى غضب . وهو يقول فى 
صرامة : 


۱8 


هكدا ۱۲ 

ثم التفت إلى الرجل الثالث » الذی يبدو ضنیل الحجم , 
رث افيئة على نر بالغ , مستطرذا فى جدّة : 

- آخبرها إلى أبن قادتنا أعاشا ودراساتنا يا (داقيد ) . 

تتجنح ( دافيد ٠)‏ وكأنها عم بإلقاء مماضرة طويلة . ثم 
م يزد على قوله : 

- لا شی» , 

سأله ( رمزى ) فى دهشة : 

س ماذا تعنى ب ( لا شىء ) ؟!.. أية أبحاث أو دراسات 
تقود إلى شىء ما بالتأكيد ! 

حح ( دافيد ) مرة أخرى , ثم قال فى هدوء : 

آعبی أن نتائج أبحائنا جاءت كلها سلبية , ونز کُد أنه 
لايوجد منفل واحد » يمكن لسفيرنا مغادرة الحجرة بواسطته . 

ثم تدرك فى هجة تطری عل الامام : 

س دون علمكم بالطيع , 

عقد ( نور ) ساعديه أمام صدره , وهو يسأله فی برود : 

وکیف يمكبه ألخروج بعلمنا ؟ 

سأله ر جاكوب ) لی حذة : 
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س اذا تغنى ؟! 

أجابه بيفس البرود , وان أضاف إليه رَلّة ساخرة : 

- إننى أعنى - فى بساطة ‏ أن هذا التأكيد ينطبق على 
اختطافنا لسفيرم ‏ بحسب زعمكم ‏ فأنا أتساءل عن الكيفية 
الى أخرجناه بها من حجرة ٠‏ لا تحوى أية منافد صوى بابها » 
الذى ظل حارسا سقيركا يقفان لحراسته ؛ مبل دخول السفير 
إلى الحجرة . وحتى اختغاله . 

تبادل الخبراء الشلالة نظرة حانرة ‏ قبل أن بقول 
( چاکوب ) فى حدّة : 

- أية محدغة تسعی إليها ؟ 

لح ( تور ) بكفه فى اهواء , وهو يقول فى هدوء : 

إنك تدیننا باتهام خطير يا سيّد ( چاکوب ) ۰ ومن 
حقّی أن أسألك عن أدلة هذا الابام . 

هنف ( إيزاك ) فى حلّة : 

أين ذهب سفيرنا إذن ؟ 

أجابه ( محمود ) فى جدّة مائلة: 

- هذا ها ينبغى أن نتعاون للبحث عنه . 

لوح ( چاکوب ) بذراعه كلها فى اهواء . وهو یفول فى 
حذة: 


۱۷ 


- لقد حاولنا نحن وفشلنا . ها هو ذا دور کم .. استخدموا 
کل أجهزتكم . ووسائلكم التكنولوجية , ولکن أعيدوا لنا 
سفيرنا . 

غمغمت ( سلوى ) فى صرامة : 

س ستقعل بَإؤن الله . 

صاح بها ( يجاكوب ) فى تق : 

- هیا .. دعينا نرى مهارتكم أا المصريون - 

سأله ( نور ) فى هدوء , وهو يدير عينيه فى الحجرة : 

- ما وسائل البحث التى استخدمتموها ؟ 

أشاح ( بجاكوب ) بوجهه , دون أن يبيب . فى حين 
أجاب ( إيراك ) : 

س کل ما يمكن أن يخطر ببالك أيها الرائد .. لقد فحصنا 
الجدران بأجهزة ایرد » وبالأشعة دون الحمراء ‏ وفرق 


البنفسجية » وحتى بالأشعة الكونية » وتا کدنا من أن كل , 


الجدران : والسقف » والأرضية مصمطة تماما » ولا تحوى 
منفدًا واحذا » باستناء الباب,. 
بدت فجة ( نور ) غامضة : وهو يسأله : 
- وهل بدا لكم كل شىء طبيعيًا ؟ 
۱۸ 


اجابه ( إيزاك ) فى تأ کید : 

ح تاها . 

ارتسمت على شفتى ( لور ) ابسنامة خبيثة » وهو یفول : 

عجبًا !!.+ إننى أرى نقطة غير طبيعية هنا . 

تطلّع إليه الخبراء الثلاثة » ورفاقه یا فى حَيرة » وسأله 
( چاکوب ) لى عصبية : 

س أية نقطة آیها العبقرى ؟ 

أشاز ‏ نور ) إلى المرآة » وهو يقول : 

هذه . 

اداو بوني وب ی ی ات ی بن 
الدهشة والجيرة . فغمغم ر داقيد ) : 

س ماذا بها ؟!.. صحيح أنها مرآة 10 
إطار مين : ولكننى أراها جرد مرآة اد بالنسبة ات هذا 
القصر العتيق . 

عاد ر نور ) يعقد ساعديه أمام صدره › وهو يقول فى هجة 
غامضة : 

- هذا ما ييدو » ولكن ألم يسأل أجدم نفسه عن ذلك 
السر العجیب . الذی حدا بصاحب هذا القصر > إلى آن 

۷۹ 


بستفل حائطًا كاملا ؛ لیضع فيه هرآة ‏ فى جين أنه قد اضطرٌ 
إلى سل نافذة الحجرة الوحيدة ‏ ليصنع مكتبته الضخمة هذه ؟ 

تبادلوا نظرات الدهشة واليرة مرة أخرى , ثم قال 
( إيزاك ) : 

- هذا شانه . 

ارنسمت على شفتى ( نور ) أشذ الابتسامات غموضًا » 
وهو يقول : 

عل العكس آیا السادة .. لو أردتم رأبى . فأنا موقن 
من أن حل هذا اللغز كله یکمن لى حل ذلك ات . 

وأشار إلى المرآة مرة أخرى » مستطردًا فى حزم : 

س سر هله المرآة . 


*** 


مرت ظات من الصمت . والجميع ينقلون أبصارهم بين 
( نور ) والمرآة ؛ ثم غمغم ( چاکوب ) فى سخط : 
س يا للسخافة ! 
عقد ر نور ) حاجبيه ‏ وهو يقول فى ضيق : 
- لا تنظر إلى الأمور تلك النظرة السطحيّة يا ميد 
( چاکوب ) . حاول أن .... 
۰ 


وأشار إلى المرآة مرة أخرى » مستطردًا فى حزم : 
- سر هذه الرآة .. 


قاطعه ر جاكوب ) فى ده : بدا صوت ( رمزى ) شديد الثقة والليزم ؛ وهو يجيب : 8 
- احاول ماذا 1 - سابقعا اختفاء غامض أيها السسّادَة ‏ فى هذا القصر . ول 
ثم أستطرد ؛ وهو يلوّح بذراعه فى ختق ؛ هذه الحجرة بالذات .. إننا ثقف جميعًا فى حجرة أطلق عليها 
س إنك تحاول إهمال الحدث الأصل:: والدخول فى آخر مالك للقصر اسما فا . 


متاهات جانبية سخیفة مورا الخَيْرة والارتباك و ..... وملا صوته حواسهم . وهر يستطرد فى بظء : 

قاطعة ( رمزى ) فى هدوء : س اسم ر منطقة الضتيّاع ) . 

س خطا یا سید ر چاکوب ) . إننى أميل إلى تصديق رواية 
( نور ) » فلقد درست تارج هذا القصر القديم یا ء قبل 
أن تأفى إلى هنا . 

هتف ( إيزاك ) فى غضب : 

ب أهى محاولة خداع أخرى ؟ 

هر ر رمزى ) رأسه نفيًا فى هدوء , وقال : 

- مطلفا يا سيد ( إيزاك ).. 

رازداد صوته عمقًا » وهو يردف : 

- فارخ هذا القصر بؤكد وجود سابقة لا حدث .. بل 
سابقتن . 
ساله ر دافيد ) فى خيرة + 
س سابقتان لاذا ؟ 


0-00 


r r 


۳ ل منطقة الضياع .. 


حدق الجميع فى وجه ( رمزى ) فى دهشة ‏ بعد أن ألقى 
عبارته الأخيرة » التى فجرت فى أجسادهم بلا استخاء ‏ 
رجفة قويّة . قبل أن عف ( نور ) : 

۰ س من أين آنیت بهذه المعلومات یار رمزی ) ؟.. ولماذا ل 
تخورلى بها من قبل ؟ 

هز ( رمزى ) كنفيه » وقال : 

س إنها هدوّنة فى معظم مراجع دراسات الظواهر فوق 
الطبيعية . أو الغامضة يا ( نور ) ۰ ولقد .تضرّرت أنك 
تعرفها : ما دام حادث الاختفاء يتعلّق بهذا القصر بالذات . 

قالت ر سلوى ) فى ففة : 

أخبرنا ما الذى تعرفه عن منطقة الضياع هذه 
با ( رمرى) .. ها . 

ابتسم ( رمزی ) ابتسامة باهتة . وتحتح فى خفوت . قبل 
أن يقول : 

س برجع زمن أل هذه الحوادث الغامضة إلى عام ألف 
وتسعمائة وثمانية . بعد اكتهال بناء هذا القصر بعشر سنوات » 
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فقد كان. يمتلكه واحد من أبناء الطبقة الارية - ی ذلك 
العصر ب يدعى ( عبد الجوّاد ) باشا , ولقد كان هذا الرجل 
من كبار مف عصره» وهو صاحب الكم الأكبر من هذه 
امخطوطات والکتب النادرة » التى تزخر بها هذه المكتبة » 
ويقال انه كان غريب الأطوار : يميل إلى العزلة والسكون . 
جتى أنه أغلق نافذة حجرة مكتبه ء المطلة على الیل : حيها صلع 
هذه المكتبة الضخمة , ولقد اعتاد قضاء معظم أمسياته داخل 
هده الحجرة » جتى كانت أمسية من أمسيات شهر 
( مارس ) ۰ شبية بتلك الليلة » دخل فيها ( عبد ال مواد ) باشا 
إلى حجرة مكتبه , وأصدر أوامر مشدّدة بألا يزعجه أخد, 
وجلس خادمه الخاص آمام الحجرة ؛ ينتظر ما قد يأمره به 
سيّده .. وقبيل منتصف الليل ينجو نصف ساعة , تناهى إلى 
“مع الخادم صوت شهقة ترتفع من داخل الحجرة : فأصابه 
الانزعاج . وخشى أن يكون سيّده قد أصيب بأزمة صحية » 
أو شیء من هذا القبيل » قراح یدق باب ا مكب » وهو پنادی 
سيّده » فلما م يتلق جواا . خاطر بافتحام الحجرة » ولکنه 
أصيب بالذهول , إذ وجد الحجزة خالية تمامًا ‏ دون ادل آثر 
لسیّده .. 


ييا 


سرت فشغريزة باردة فى أجساد الجميع > فیما توف 
(رمزی ) لظة . لیجول ببصره فى وجوههم : التى ارتسم 
التوثر عليبا راضخا , ثم آردف فى هدوء : 

س ولقد بُدلت س آئذّاك ‏ محاولات مضنية للبحث عن 
( عبد الجؤاد ) باشا . دون أن تسفر عن أدفى نتيجة . حتى 
أن زوجته اتیمت خادمه بقتله » والتخلص من جاه : وألقى 
الفبض على احادم المسكين بالطبع ‏ ولكن أحذا لم يمكنه إلبات 
هذا الانيام » فأفرج عن الحادم ,وتم اعبار ( عبد الجؤاد ) 
باشا مفقوذا , وآل القصر بالوراثة إلى ابنه ر أحمد ) » الذی 
ورث عن أبيه انا حبه للاطلاع والقراءة . ولكنه لم يكن 
يقضى أمسياته داخل تلك الحجرة كوالده ؛ وإنما كان يميل إلى 
القراءة ف بهو القصر ‏ فى وجود أمّه » وزوجته وأولاده فيما 
بعد .. حتی باغ الخامسة والحمسين من العمر . 

صمت ( رمزى ) ليزدرد لعابه . فهتفت به ( سلوی ) + 
وقد باغ فضوها ذِرْوَه : 

س هم يا ر رهزئ ) ..أخبرنا ماذا حدث حينذاك : 

+ ابقسم ( رمزى ) ابعسامة مبعضرة  وتابع الا‎ ٠. 
كانت ليلة من لیا شهر (مارس) این بعد سین غاا‎ - 
۲۹ 


من اختفاء ر عبد الجؤاد ) باشا > حیغا قال ابنه ر امد 
لزوجته : انه سيقضى سهرته لى حجرة المكتباء ليقرأ 
مذکُرات والده ‏ التى عار عليها ى ركن فص من المكتبة ء 
ولقد قضى ليلته هناك بالفغل : ولكنه لم يعد إلى حجرة نومه 
آیذا . فلقد ظلّ باب حجرة مكتبه مغلهًا من الداخل ؛ حتى 
الصباح التالى . ولقد أدهش ذلك زوجته ؛ لأنه لم يعيد قضاء 
ليلة كاملة فى حجرة المكتب ابا ١‏ فذهبت تدق باب الکتب » 
وتسأله عن سر ذلك » ولكنها لم تتلق جوابًا ب قأصابها الجزع + 
واستعانت بخدم القصر لفتح الباب » وهنا واجهتهم مفاجأة 
مذهلة . فقد كانت الحجرة ‏ فى هذه الرة أيضًا ‏ خالية 
تماما » وقد اختفى كل أثر فيها ل ر أحمد ) .. 

مخت ( سلوی ) فى امقاع : 

يا إلهى 1۱ 

وغمغم ( محمود ) فى تولر : 

ولقد كان ذلك منذ خمسين عامًا ! 

أوما ر رمزى ) برأسه إيجابًا .. وقال : 

نعم » ومنذ ذلك الحين تشاءم أصحاب القصر من 


حجرة المكتب » وأطلق علييا (مؤنس ) » الابن. الاکبر 


۷ 


ل ( آهد عبد الوا ) . اسم ر مبطقة انیا ع ) + بعد أن 
ضاع داخلها جده وأبوه » ومع قيام الفورة ..... 

قاطعه ر چاکوب ) فى حخذة : 

ب هل تتصور أننا ستصدق خزعبلاتك هذه ؟ 

هز ر رمزى ) كفيه , وهو يقول : 

ب إنها ليست خزعبلاتی أنا .. إنها مدؤنة فى كل ال.... 

عاد ر چا کوب ) يقاطعه فى خت : 

إننى أصدّقك , فلا أحد يمكده العبث بمراجع تاريغية ‏ 
ولكننى أقول إنكم قد استللٌم هذا فى اختطاف سفيرنا . وأنم 


مطمسون إلى وجود تقسير سخيف » يمكتكم التشبّث به » فى 
محاولة لإلبات براءنكم , 
هتف ( محمود ) فی غضب : 


ولاذا نفعل بالله عليك ۲ .. انا نسعی لعقد هذا السلام 
منذ سنوات » وليس من المنطقى أن نحطم هذا السعي فى لحظة 
واحدة » بحادث اختطاف أخرق : لن يؤدى إلا لزید من 
التعقيد . 

صاح ر جاكوب ) فى ثورة: 

- الست أدرى لاذا فعلم ذلك : ولكنتى وائق من أنكم 
قد فعلتموه . 


۳۸ 


واستدرك فى عضية : 
- ویکنی أن أثبت ذلك ؛ 
سأله ( نور ) فى ضبق : 
- وکیف بمكنك أن تبت ذلك ؟ 
أجابه ر جاكوب ) فى صرامة , وهو يشير إلى صدره : 
س سأبقى وحدی ف الحجرة » وسترون أنتى لن أختفى . 
تطلع إليه الجميع فى دهشة . وغمغم ر نور ) 
س حذار يا سيّد ( چاکوب ) : إنك تخاطر ب . 
قاطعه فى صرامة : 
E‏ 
تتهّد ( نور ) وقال : 
س وم وی أن تبقى ؟ 
قال فى عد : 
س نصف ماعة كاملة .. أيكفيك هذا ؟ 
عقد ( نور ) حاجییه » وهو بقل فى جَدّة : 
ھا 
ثم أشار إلى رفاقه » وهو يغادر الحجرة . فائلا : 
س هیا يا رفاق . 
۷۹ 


ليق به الجميع حار ج الحجرة . فیما عدا ر دافید ) ..الذى 
اقرب من ( چاکوب ) . وقال فى قلق : 


- هل تظن أك .....؟ 
قاطعه ر چاکوب ) قبل أن یم عبارته : 
م 


تنهد ر دافيد ) » وغادر الحجرة فى خطرات مترددة ‏ 
وألقى نظرة قلفة أخيرة على ر اكوب ) . قبل أن يغلق الباب 
خلفه : فابتسم ر چا کوب ) ابتسامة عصبيه . وهو يقمغم : 

- حوادث اختفاء غامضة » ومنطقة ضياع !!.. 
يا للسخافة ! 

ودار بصره يتطلّع حوله فى هدوء , وافر تغره عن ابتسامة 
شرسة ٠‏ وهر بطع إلى صورته المنعكسة على المرآة الأثرية : 
وعاد يغمغم فى سخرية : 

- يا لسخافة هؤلاء الصریین ۱۱ 

وأطلق من بين شفتيه صفيرًا منغومًا » وهو يقترب من 
المرآة » وتطلّع إلى وجهه فيبا فى لا مبالاة . وهو يفيل شاربه 
الكث فى حركة اليه .. 


وفجأة امعد عنقه إلى الأمام . وجحظت عيناه عن آخخرهما » 


۳۰ 


وفجأة امعد عقه إلى الأمام ؛ وجحظت عيناه عن آخرها » 
وهو یعلق فى المرآة فى ذهول .. 


وهو يحدّق ف المرآة فى ذهول , ثم استدار خلفه فى حركة 
حاذة , ملؤها الذعر . وفتح فمه ؛ ليصرخ بعبارة ما .. 
ولكنه ‏ يفغل . 
لم يفعل آیلا 4 
ARN‏ 
تطلع ر منود ) إلى ساعته . وهر يغمغم فى قلق : 
- بقیت مس دقائق فقط . 
لم ينبس أى هن الآخرين ببنت شفة » وهم ينطلمون إليه 
فى قلق مائل , ثم لمغمت ( سلوی ) فى صوت شديد 
الحفرت : 
هل تظیون أثنا سنجده ؟ 
تطلع الما دافيد ) بنظرة قلقة معرذدة » فى حين هتف 
( إبزاك ) فى صرامة : 
- بالطبع .. هل تظنون أننا سنصدّق هذا لاه ؟ 
التفعت ( سلوى )إلى ( نور ) » وتجاهلت عبارة ( إيزاك ) 
اما » وهی تسأل زوجها : 
س ما رأيك يا «نور) ؟ 
حك ( نور ) ذقنه بسبابته » وهو يغمهم : 
۳۲ 


لست آدری يا ر سلوی ) » حقيقة لست أدرى . 

أطلق ر ایزاك ) ضحكة عصبية ساخرة قصبرة » فهژ 
( نور ) رأسه . وهو بردف : 

- لو أنك واجهت ما واجهنا من غرائب تفوق الخيال » 
ما أطلقت مثل هذه الضحكة با سیّد ر إيزاك ) , فلست أشعر 
بمثل تلك الثقة التى تشعر بها . 

غمغم ( إيزاك ) فى ازدراء : 

هرا 

تابع ( نور ) ٠‏ وكأنه لم بسمع .ذلك التعليق القعضب : 

- إننا أمام حوادث اختفاء غامضة » تحدث كلها ى مكان 
واحد » وی شهر واحد . وتفصل بين كل مہا والأخرى 
مسون عامًا بالضبط ‏ وهذا التوافق ‏ فى أكار من نقطة ‏ 
يجعلنى دائمًا خذرًا » قلقًا > ولست أميل ‏ فى مثل هلله 
الأحوال ‏ إلى إصدار الأحكام فى سرعة . 

هتف ( إيزاك ) فى جِدّة : 

هْرَاء .. هُرَاء... هُرَاء .. أراهنكم أننا سجد 
ر جاكوب ) جالسًا يطالع أحد تلك الكتتب السخيفة . داخل 
الحجرة » وأنكم ستجدرنه أنم جميعكم سليمًا معا 


۳۳ 
(م ۳ س ملف المسظبل ز 0۷ ) سطقة الضیاع ) 


وستسمعون ضحکانه الساخرة . 
تطلغ ( نور ) إلى ساعته » وهر كنفيه . وهو یقول : 
- آتعشم ذلك يا سيّد ر إيزاك ) , فقد انتهت المهلة . 
م يکد ( داقيد ) يسمع هذا القول من ( نور ) » حتى 
اندفع تحو الحجرة , وفتح بابها على مصراعيه » وهو يف فى 
قلق : 
- هل أنث بخير يا .. ؟ 
إلا أن الاسم الأخير تعلق فى حنجرته » وألى أن يفارق 
شفیه ١‏ وَغْصّ به خلقه . وهو يتراجع إلى الخلف فضعوقًا .. 
فقد كانت الحجرة خاوية تمافا .. 
وکانت مبطقة الضياع قد ابتلعت ضحيّة جديدة .. 
ضحيّة تحمل اسم ( چاکوب ) .. 


“اين کف 


تراجع ( إيزاك ) فى مزع من ذهول ورعب هائلين . وهو 
يلوح بذراعه . صالخا : 

- مستحیل !!.. مستحیل ۱۱ 

ثم الفت إلى الآخرين بعينين زائغتين , وهو برد : 

- لا يمكن أن يكون قد اختفی .. لقد تر کناه هنا .. أليس 
كذلك ؟!.. أليس كذلك ۱۴ 

ولكنه لم بحصل على أى جواب » فقد شحب وجه 
ر دافید ) فى شدة . حتى بات ببسده الضئيل » وهيئته الرلة » 
أشبه بالأموات منه بالأحياء , وامتقعت ر سلوى ) . وهی 
تدير عينيها فى أرجاء الحجرة الخاوية فى رعب » وعجر 
( محمود ) عن التفوّه حرف واحد. وعقد ( رمزی) 
و ( تور ) حواجبهما فى خَيْرة . وران صمت طول على 
المكان » قبل أن يغمغم ر نور ) : 

- لقد اختفی | 


كانت عبارته بلا معنى فى" الواقع ؛ فلم یذ کر سوی حقيقة * 


رآها ولسها الجميع ‏ الا أنه كان کمن يغيد إليهم القدرة على 
الحديث ۰ وینزع من أعماقهم الرغب والذهول »> فهتف 
ro‏ 


( داید ) فى صوت مسق : 

س ولکن أين ذهب ؟.. أين ؟ 

اندفع ( حمود ) فجأة يقول : 

س اثبتوا جقیفا فى أماكنكم . 

سألته ر سلوی ) فى تور : 

- لاذا؟ 

أجابها وهو يسرع نحو خقبيته , ويخرج مها جهاژا ذا شاشة 
صغيرة : 
لأنى لا أريد أن تتداخل موجاتكم الحرارية مع 
موجاته , 

غمغمت ( سلوی ) : 

- لفل فهمت . 

أومأ ر نور ) و ر سلوی ) برأسيهما دلالة على الفهم ‏ فى 
حين غمغم ( إيزاك ) فى عصيية : 

- هل لنا أن نفهم أيضنًا ؟ 

أجابه ( محمود ) . وهو يعد جهازه للعمل : 

,كل مخلوق حی فى هذا الكون ب يعث موجة حرازية 
يااسيّد ( إيزاك ) . ولقد, أت العلم. منذ متصف 


۳۹ 


السبعینیات فى القرن العشرين : أنه يخلف هذه الموجة خلفه ٠‏ , 
بعد أن يغادر مكانه ؛ ويتركها لفترة قد تصل إلى ساعتين » 
وتفل قربا بالطبع مع ازدياد ال( .۰ ول جالتا هذه كان 
السيّد ( جاكوب ) وحده فى هذه الحجرة . خلال نصف 
الساعة الماضية . وسيعمل جهازی هذا على التقاط الوجات 
الحرارية , التى تركها خلفه . مستعيئًا بالأشعة تحت احمراء » 
ومتواكبا مع انخفاض شدة الموجة بمرور الوقت و .. 

قاطعه ( دافید  )‏ وهو يغمغم فى توثر : 

ب لست آفهم ديا . 

. أشار ر محمود ) إلى شاشة جهازه , وهو يضغط أزراره ٠‏ 
قائلا : 

هذا لا بهم .. راقب شاشة الجهاز فقط . 

التق الجميع حول اهاز : يراقبون شاشته لزرقاء » الفى 
اختلطت فرقها عدة أشکال حمراء متحركة , فغمغم 
( إيزاك ) : 

ل ما هذا ؟ 

أجابه ( محمود ) » وهو يراقب ما يحدث فوق الشاشة فى 


: اههام‎ ١ 


(») حقيقة علمية 
۳۷ 


- هذه موجاننا احرارية مجتمعة > قبل أن نغادر الحجرة . 

انفصلت كلة مراء كبيرة ؛ واختضت خار جمجال الرؤية » 
فى ين بقى ظلّ اهر ضخم فى منتصفها . وآخر ضتيل يقترب 
مه , فهنف ر دافید ) : 

- هذا أنا .. لقد کت آخر من تحدّث إلية . 

ثم انفصل ال الأخمر الضنيل » وتوارى بذژره » وبقى. 
الط الضخم لابا بضع لحظات , ثم اجه نحو حائط الحجرة 
الأين , وتوف هناك لحظة , فغمغم ( نور ) فى اهام : 

لقد اجه نحو المرآة . 

وفجأة شهقت (سلرى). وتراجع (دائيد) 
و ( إيزاك ) ل وُغب . وانسمت عيناز محمود ) و ( رمزى ) 
عن آخبرهما » ومال رأس ز نور ) إلى الأمام > وهو یحذق لى 
شاشة اهاز فى دهشة , فقد بدا للجميع وكأن ذراغا قد 
برزت من المرآة ‏ وقبضت على عنق ( چاکوب ) . ثم جذبته 
إليبا ؛ ففاص جسده داخل المرآة » وهو يقاوم بذراعیه وقدميه 


فى استاثة . حتی ابتلعت المرآة جسده كله , وم يعد هناك أى 


خط أخمر فوق الشاشة . بل صارت زرقاء تماما .. 
ورفع الجميع عيونهم إلى المرآة فى زغب : وبدت هی 
۳۸ 


باطارها الأثرى الضخم : وانعکاسانا القوية الواضخة . 
کانها تسخر منهم . وتبزأ بهم 

وَمرْت لحظة من صمت مشوب بالزعب والتوثر , قبل أن 
تغمغم ( سلوی ) فى فزع : 

س له .: إنه داخل المرآة ! 

حدق الجميع فى المرآة ى رعب ثم انفصل عنهم ( نور ) ۰ 
واندفع نمو المرآة الأثرية » وهو يتزع مدسه اللیزری: 
ووقف أمامها يتأملها فى خرة :نم مد كفه يتحسّس سطجها 
ار الأعلى : وهو يلمعم ى دهشة.: 

- مستخیل | 

حمق به ( محمود ) و رمزی ) و ( سلوى ) ۰ رتفت 
الأخيرة بدراعه : وهی تتطلع إلى المرآة فى غب ٠‏ فى حين بقى * 
( إيزاك ) و ( داقيد ) قان ف المرآة من بعيد . قبل نف 
( رمزى ) : 

اما تبدو لى مرآة عاديّة . 

غمغم ( نور ) : 

- ومن زجاج فالق الجؤّدة . 

تمت (سلوى ) فأفزع : 

۳۹ 


- أليس من احتمل أن يكون جهازك قد أخطا 


يا ر محمود ) ؟ 
هز رمحمود ) رأسه نفيًا ی بطء . وهو یقول فى تور : 
مستحیل | 
غمغم ( نور ) » وقد انعقد حاجباه فى خَيْرة وتفكير 
شدیدین : 


إلا أنه بر عبارته على الفور . والنفت إلى ( رمزى ) 
يسأله : 
س ألم تشر كتب دراسات الظواهر فوق الطبيعية إلى هذه 
الرآة با ررمزی) ؟ 

هز ( رمزى ) رأسه نفيًا , دون أن ينبس ببدت شفة , فعاد 
( نور ) ینم : 

ولکن هلا .. 

ومرة أخرى )يعم عبارته » وإنما تلا صوته بالحماس الزاند 
بغتة , وهو يصدر أوامره لفريقه » قائلا : 

س حسنًا يا رفاق .. ستركز جهودنا كلها على فحص هذه 
الرآة . واخانط القابل لها من الحجرة المجاورة ٠‏ فليقم 
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( محمود ) و( سلوى ) بذلك › أما ( رمزى ) فعليه أن 
يذهب إلى منزل آخر مالك هذا القصر » ويحاول معرفة تاريخ 
هذه المرآة . متى ضعت فنا ؟ ومن وضعها ؟ .. أما أنا 
فسآفش حجرات هلا القصر رکنا ركا . 
سأله ر إيزاك ) فى توثر : 
- وماذا نفعل أنا و ر دافید ) ؟ 
أجابه ( نور ) فى صرامة : 
س ابقیا هنا . ريغا ينتبى ( محمود ) و (سلوى ) من فحص 
الجدار المقابل هذه المرآة . فى الحجرة الأخرى . 
ثم استدرك فى حزم : ۰ 
- ولکن خذار أن تقتربا من المرآة نفسها , 
واردف فى صرامة : 
خذار أن تضعا نفسیکما فى فخ ر منطقة الطنیاع ) 
هده . 
۳ 
زفرر إيزاك ) ف تور . وهو يدير عينيه فى أرجاء الحجرة » 
بعد أن خلت من الجميع . سواه و ( دافید ) . والتصق بصره 
طویلا بامرآة ‏ وهو يقول فى عصبية : 
4 


ف 


هل تصدّق هذا يا ر دافید ) ؟ 

أجابه ر دافيد ) فى صرت خافت ‏ يحمل توثرًا هائلا : 

لقد رأيت ما رأيناه يا ز إيزاك ) . 

لوح ( إيزاك ) بذراعه ؛ وهو متف : 

- هراء .. آراهنك أن ما رأيناه كان مسجلا فى جهاز ذلك 
الفتی من قبل . 

غمغم ر داید ) : 

- ولکن كيف ؟.. هل نسيت أن أحدًا لم يكن یتوفع أن 
يصرٌ ر جاكوب ) على البقاء هنا وخذه ؟ 

هنف ر إيزاك ) فى حدّة : 

ل هم دفعوه إلى ذلك . 

هڑ ردالید) رأسه ی تور » وهو يغمغم : 

- مستحیل !۱., لقد ... 

قاطعه ( ایزاك ) . وهو يتجه نحو المرآة ‏ قاثلالى غصبية : 

- لقد كانت خدعة متقنة ولا شك » ولكنها لن تنطلى 


هف ر داید ) ی دعر : 
- كلا .. لا تقترب من المرآة . هل نسيت ها أمرنا به 
الرائد المصرى ؟ 
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صاح ( إيزاك ) فى ختق : 

- انه لا يملك أن يصدر إلينا أوامره . 

ثم تحسّس سطح المرآة » وهو يستطرد : 

هل رأيت ؟.. اما جرد مرآة عاديّة . لا يوجد بها 
ما یف . 
ارف جسد ر داد ) : وهو يقول : 

س خذار يا ر إيزاك ) 

أطلق ر إيزاك ) ضحكة عصبية , وهو يقول : 

س راء . هأنذا آحشنها » دون أن شی اد سوء ., 
امجانين وحدهم يخشون مرآة عادية يا صديقى .. انظر .. 
۳ باس 

ولکن نظرة الرعب المائلة . التى تلت فى عینی 
ر دافید ) . جعلت ( إيزاك ) يبتر عبارته بغتة , ويليفت إلى 
المرآة . التى يحذق فيها ر داقيد ) بكل هذا الرعب . و يكد 
يفعل حتى انتفض جسده فى رعب هائل . واحتيست فى حلقه 
صرخة . انطلقت من بين شفتى ر دافید ) عالية مدوّية . وهو 
یلح بذراعيه فى قرّة . ويتراجع صارخا 

بت کا ليس أن .. لچس آنا 

۳ 


ثم أعقب بصرخة أخرى . دوت كالقنبلة فى ر منطقة 
الصطياع ) .. 


xa» 


انتزعت صرخة ( دافید ) الجميع من أماكنهم . فاندفع 
( نور ) يقفز درجات سم الطابق الثالى ؛ لبط إلى حجرة 
المكتب . وففز ر محمود ) و ( سلوى ) يعدوان .. من الحجرة 
امجاورة ها . نحوها , والتقى اجمیع أمام الحجرة فى اللحظة 


ذاتها »وتسر ( محمود ) » وهو بحذق فى جهاز الاتقاط . 


الحرارى , الذى تحطم فى عنف . كا لو أن مطرقة تزن أطنانا 
قد هوت فوقه . فى حين تخطى ( نور ) الجهاز اغطم بقفزة 
واحدة . واندفع ذاخخل الحجرة . ولحقت به( سلوى ) . التى 
انسعت عيناها فى رغب . حينا وقع بصرها على ( دافید ) . 
الذى انکمش فى ركن الحجرة , ملتصقًا بالمكتبة الضخمة . 
وقد جحظت. عيناه . وامتقع وجهه حتی بات لى بياض 
الشمع . وهو دق ف المرآة . التى انتصبت ساكية . شاخة 
على الحائط المقابل 
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واندفع داخل الحجرة , وحقت به ( سلوی ) , التى انسعت عيناها ل 
رعب , حینا وقع بصرها على ( دافيد )» الذى انكمش فى ركن الحجرة .. 


واندفع ( نور ) نحو ( دافید ) . وأسنك کتفیه هزه ل 
قرة . وهو يسأله فى توتر : 

- ماذا حدث ؟...أين ( إيزاك ) ؟ 

حدق ر ذاقيد ) فى وجهه فى رعب . وححظت عيناة وهو 
ال أن ينطق بكلمة ما . ثم لم يلبث أن ابحم ق بلاقة . وهو 
يشير إلى المرآة .اقائلا فى لمجة رجل مصاب باخنون 

- الشياطين .. الشياطين التهمته 

عاد ( تور ) مه ف قرة . وهو بف : 

س أية شياطين ؟.. أجب بالله عليك .. أية شياطين ؟ 

تلع ( دافيد ) إلى المرآة فى رعب جنولى . وبدت فجته | 
آقرب إلى البکاء . وهو بحيب : 

- الشياطين .. شياطين المرآة .. لقد خرجوا ما . 
وحطّموا اخهاز . والوا ر إيزاك ) 

وجحظت عيناه . وهو يستطرد ل ذعر 

کے كلا الكل آنا .. لیس اند 

وفجأة شعر ر نور ) بأصابع ز سلوی ) تنغرز ی ذراعه . 
وسبعها تشهق فی رعب شديد ؛ فتخَلَى عن كفى ( دافید ) : 
رالتفت إلا صالخا 


- ماذا حدث ؟ 

آشارت إلى المرآة . رهی تقول فى رغب 

= الشياطين يا ( نور !! هناك . 

رقع عينيه إلى المرآة فى سرعة , فألفاها عاديّة . يعس 
سطحها صورتهما ف وضوح . فعقد حاجييه . وهو يسأها فى 
حذة 

- أية شياطين يا ر سلوى ) ؟ 

صاح ( دافيد ) ی رعب : 

- شياطين المرآة !! شياطين المرآة !! 

هنف ( نور ) وقد بلغت ثورته مبلغها : 

- أية شياطين يا ( سلوى ) ؟ 

عادت ( سلوى ) تشير إلى المرآة . وانتفض جسدها لى 
زغب . وهی تقول : 

- لقد رأيها با ( نور ) .. رابت وجوها بشعة , تطلع 
انا غير المرآة . 

عقد ( نور ) حاجبيه ٠‏ وهو يتطلّع إلى المرآة فى دهشة » 
فى حين تشبّنت هی بذراعيه . وهی تستطرد فى رعب هائل : 

انه الجحم يا ( نور ) .. المحم بعينيه .. لقد رأيته 
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5 


یا( نور ) .. رأیت تیرانه .. دعنا نغادر هذا الکان البشع 
يا ( نور ) .. أرجوك ,, 

أحاط جسدها بذراعه فى حنان » وارتهف جسده ب على 
الرغم مه اوهو بطل إلى المرآة الصافية : ويستعيد 
کلمانها  ,‏ غمغم ق شحوب : 

- نعم .. إنه اححم .. جحم الضبياع . 


fA 


تنس ہس سے 


هن بوّابة الجحم .. 


٠‏ لقد أصيب بالجبوق .: ؛ 

غمغم ( رمزی ) » وهو يسحب ابرة الهدی؛ من وريد 
ر داید ) . وهر رأسه فى اسف » وهو پستطرد : 

- لا ريب أنه قد تعرّض إلى زنب هائل ؛ حتی یصل به 
الأمر إلى هذا الحلا . 

أومأ ( نور ) برأسه ایا » وهو يغمغم : 

س وكذلك (سلوى ) . 

تنهد ر رمزى ) , وهو يقول فى إشفاق : 

- سيعاونها الهدی. الذى أعطيتها إياه . عل الوم . 

مار نور ) شفتیه » واتجه ليجلس فوق مقعد قريب ؛ وهو 
يقرل : 

- هناك شىء ما خلف هذه الق . 

هتف ( محمود ) ل غَيْرَة : 

- أينيا ( نور ) ؟.. لقد كنا أناو ( سلوى )ل الحجرة 
المجاورة . نفحص النائط الملاضق لظهر المرآة , خينا حدث 
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ما حدث , وهذا الحائط مغلق » ویلغ سمكه خمسة وعشرین 
ستیمتزا » فماذا يمكن أن بوجد خلف المرآة ؟ 

هر ( رمزی ) رأسه . وهو يضيف + 

- وحتى لو افترضنا وجود شىء ما خلف المرآة » فکیف 
يمكنه عبورها » دون أن يكسرها ؟ 

تند ( نور ) + وهو يقول : 

- لست أدرى أى شیء يوجد خلف المرآة , ولا كيف 
يعبرها يا رفاق ؛ ولكنُ هساك شيا بالساکید » 
وهناك وسيلة ما . 

ثم رفع عينيه إلى ( رمزى ) ۰ مستطردًا فى اهام : 

- هل عارت على شىء بخصوص المرآة ؟ 

هژ ررمزی ) رأسه نفيًا ء وقال : 

ب مطلفا .. لا احد يعلم متى وكيف أنت ۰۱ ولكتهم 
يبمعرن على أنها هناك » فى نفس موضعها » ميل نشأتهم ‏ 

غفد ( نور ) حاجبيه , وهو يغمغم : 

١! عجبًا‎ - 

ثم يض مردلا : 

س دعونا نفحصها مرة أخرى يا رفاق . 


هبط خلفه ( محمود ) و ر رمزى ) إلى الطابق السفلی + 
حيث حجرة المكتب , وتركوا ( سلوی ) و زدافيد) 
نائمين , من أثر الهدی, الذى حقنهما به ( رمزی ) ۰ وحيغا 
بلغ لاتم حجرة المكتب ؛ آشار ( نور ) إلى جهاز الالتقاط 
اغراری اطم . وهو يقول : 3 

- ها هو ذا هم دليل على وجود شىء ما بر ج من المرآة . 

وقف الثلاثة أمام المرآة , يتطلعون الا فى خَيرة ٠‏ ثم مهم 
رمحمود): 

- لا بمكسى تصدیق ذلك .. ماذا يوجد هناك يا ثرى ؟ 

أجابه ( نور ) » وهو يفحص إطار المرآة فى اهام : 

لقد قال ر دافید ) انبم شياطين » يخرجون من المرآة 
لإلنبام ضحاياهم » وقالت ( سلوى ) إنها قد رأت وجوههم » 
ورأت نيران اححم . 

امتقع وجه ز رمزى ٠)‏ وهو يفمهم 5 | 

نے جحم:؟!.: نيران ؟!.. شياطين ؟!.: يا إلهى | 

سأله «نور ) » وهو. یواصل فحص المرآة فى عناية 
مترايدة : 

هل يوحى إليك هذا بشیء ما ؟ 


٩ 


أجابه ( رمزى ) فى صوت مرتیف : 

س الجن يا ( نور ) . 

اعتدل. ( نور ) فى :حركة سريعة ‏ وتطلع إلى. وجه 
( رمزى ) فى دهشة , ثم ضحك فى خَيْرة . وهو يغمغم : 

- الجن ؟! 

أجابه ( رمزى ) فی حزم : 

س نعم يا ( تور )...لا تسخر من هذا القول . أو 
تستکره » فان حقيقة واقعة > جاء ذكرها فى القرآن 
الككريم ‏ وفى كل الكعب السماوية , وهم مخلوقات مثلنا . فيهم 
الأخيار والأشرار » والژمنون والكفار . 

أرما ( نور ) براسه ایا . وقال : 

اس إننى أومن بوجود یمن بالطبع با( زمزى ) . ولكننى 
لست أجد رابظًا ينهم وبين ما يحدث هنا 

اندفع ( محمود ) يقول : 

- على العكس يار( تور ) .. إن الجن مخلوقات. تعيش 
جولنا . وفيما نا ؛ ولکن كل من جسَینا جیا فى ذيذبته 
الخاصة > التى تجعله غير مر ٠‏ أو محسوس بالسبة للآخر . 

أشار ر نور ) إلى المرآة » وهو يقول فى دهشة : 

or 


وما علاقة ذلك بلغزنا ؟ 

تطلّع ( رمزی ) إلى المرآة » وهو يغمغم فى توكر : 

- ومن أدراك أن هذه المرآة ليست البوابة ‏ التى توصل ٠‏ 
بين عالینا ؟ 

وارتجف صونه » وهو بستطرد : 

- بين عام الانس وعالم الجن . 

زفر ( نور ) » وقال : 

دعونا نتحدّث پأسلوب علمۍ یا رفاق . 

عقد ( رمزى ) حاجبيه ‏ وهو يقول لى حلة : 

- الحديث عن اسان لا يساق مع الأسلوب 
العلمىيا ر نور ) » فكل حقيقة هی فاعدة علمية . 

تحسس ( نور ) إطار المرآة ؛ وهو يقول : 

- لا بأس .. هل تشير معلومانك عن الجن إلى وسيلة 
تنبيت هذه المرآة إلى الحائط ؟ 

تطلّع ( رمزى ).و ( محمود ) إلى إطار المرآة لى اههام , ثم 
غمغم ( محمود ) : 

ساربّما كانت ملصقة على الحائظ مباشرة » فلست أرى 
ثرا للمسامير فى إطارها . 


or 


هر نور ) رأسه . وهو یقول : 

تعم .. رما . 

ثم ابعسم ابتسامة باهتة . وهو یستظرد : 

س هل تعلمون فم أفكْر يا رفاق ؟ 

سألاه ق قلق : 

ام 

آشار إلى الراة . وهو يجيب : 

- أفكر فى تحظم بؤابة الجحم هذه : 

هنف ( رمرى ) فى دهشة : 

تحطيمها . 

أومأ ( تور ) برأسه یا . وقال : 

س نعم .. إنها الشيء الذى يدير رءوسنا » ويثير لى نفوسنا 
القلق والرغب ۰ فلم لا حطمها , ونبی كل هذا ؟ 

تطلع ( حمود ) إلى المرآة لى قلق : وهو يغمهم : 

س لت آدری یا ( تور ) .. إنى أخشى أن 5 

قاطعه ( لور ) فى صرامة : 

ماذا تخشى + 

تتهّد فى يأس . وهو يغمغم 


4ه 


عُنف 


- لست آدری يا ( نور ) .. افعل ما بدا لك . 

الفت ( نور ) إلى ( رمزى ) ؛ وسأله : 

- وماذا عنك ؟ 

مط ز رمزی ) شفيه » وهر يقول : 

لا بأس .. دعا حاول . 

تفت عينا ( نور ) فى هزم , واثهه نحو جهاز ( مجمود ) 


اغطّم , فانتز ع منه ذواغا حديدية : وعاد أدراجه إلى الرآق ؛ 
ررفع الدراع عاليًا ‏ وهو يقول : 


نعم .. دغدا حاول . 
ثم هوى غل المرآة بالذراع الحديديّة , بكل ما بملك من 


قرو .. 


ول اللحظة الثالية » انتفضت اجساد ابطالا الثلاثة فى 


اتقات لأن ارنطام الدراع لس ارم مها ونا 


أطلق منها ريا قويًا , يشبه رنين آلاف المعادن يرتطم بعضها 
بعض ‏ ردد صداه فحيحًا , عیفا .. 


ولأن هذا الرنين قد امتزج بصرخة مدژية ‏ انطلقت ف 
الطابق العو . 
صرخة زغب ؛ من نی شفتی ( سلوی ) 


ثم هوى على المرآة بالدراع الجديديّة » بكل مايملك من قوة 2 9۳ 


5 الکابوس ت 


لم يمال ( نور ) بدلك الرنين ایف ‏ الذى انبعث من 
ارتطام الذراع الحديدية بالمرآة الفامضة .. 

لم یال بصداه . الذى ترود طویلا .. 

کل ما معه , وملا حواسه ل تلك اللحظة , هر صرخة 
( سلوی ) ؛ لذا فقد. رتی الأّراع الحديدية » وانطلق يرك 
كالبرق نحو حجرما , وأقسم ( محمود ) و ( رمزى ) فيما 
بعد » أنه قد صعد الدرجات العشرین ؛ التى تقود إلى الطابق 
الثالى » فى قفزتين فحسب ٠‏ قبل أن يقتحم الحجرة , التى ترك 
فیا زوجته › وهو بف لى جزع : 

ماذا حدث پا ( سلوى ) ؟ 

وعلى الرغم من نظرات الؤعب , التى ملأت عينيا , إلا 
أنه شعر بارتياح بالغ ؛ حينا وجدها تجلس فوق فراشها » 
رطع إليه » فقد خامرة الرعب لحظات » خشية أن تکون 
قد ذهبت ضحي لمنطقة الضياع بلزرها .. 

واندفع الما ( نور ) ؛ يحتضنبا يكل جنان وارتياح » وهو 
يكزر مؤاله : 


۸ 


س ماذا حدث يا ( سلوی ) ؟.. ماذا حدث يا عزیزق ؟. 

سالت الدموع من عينيها . وهی تشبث به . هاتفة : 

س کابوس بشع يا ( نوز ) .. کابرس كاد قلبى يتوقف من 
شدة زعبی خلاله 

لق به ( محمود ) و ( رمزی ) فى تلك اللحظة , واستمعا 
إلى عبارما الأخيرة . فسأها ر رمزی ) فى اههام : 

س ماذا رأيت فى هذا الكابوس يا ر سلوی ) ؟ 

اتسعت عيناها ی غر . وهی تيتف : 

- الشياطين .. رأيت الشياطين فى قلب الجحم . 

عقد ( نور ) حاجبيه . وهو ربت ل حنان ويسأها : 

ماذا رأيت بالضبط يا ( سلوى ) ؟ 

لنت ف انفعال : وهی لزوی : 

س رایتی اسر معك يا ( نور ) نح وحجرة المكعب اللعينة 
تلك . وندخلها . ثم نتجه نو المرآة . وأنا أحاول مبعك من 
جذبى إلييا . وأنت تصرٌ على اقتحامها . وفجأة توت المرآة إلى 
باب مفتوح. يطل عل عم یف . . خیف .. ممازه هرای وأرضه 
صخريّة جرداء ‏ تبعث النبران من شقوقها » وصرخت أتوسئل 
إليك ألا نلج ذلك اححم ‏ ولکنك جذبتی قسرًا إليه . 

4۹ 


وم نکد ندخله . حتى عادت المرآة تغلق الطريق خلفنا › 
وأحاط ينا الشياطين بوجوه مرب : مخيهة . رأيتك ترفع يدك 
وتبرى بها على رأس أحدهم » فيصدر عن ارتطام يدك برأسه 
رلین مخيف : جعلنى أطلق صرخة مدؤية » وأستيقظ على 
الفور .. 

تبادل ( نور ) نظرة دهشة مع ( رمزى ) » الذى غمغم 
ی خيفوت : 

س ان تجد لدى"نفسيرًا لذلك يا ( نور ) . 

آوماً نور ) برأسه مها » وعاد يرئت على كتف 
( سلوی ) مطمئئا : وهو يقول لی خفوت : 

.لا عليك يا عزیزتی . لقد انتبى كل شىء .. عودى إلى 
الوم 

تعلقت بدراعه » وهی یف فى شب : 

.. لا تثر کلی وخدی راید مت 

ترد لحظة فى قلق . ثم عاد ربت على كنفها , قائلا 

= لا بأس پا ( سلوی ) ستصحيينا . 

ثم نهد قبل أن یستطرد : 

سا وا ماه وال )ود بعلم یم میکون 
الکابوس الأعظم .. حلمك أم تلك المرآة 1 


*غ* 


۱۰ 


وقف ( تور ) ورفاقه یطلعون إلى الرآة طویلا :ی مزع 

من الخيْرة واخوف , قبل أن يغمغم ر محمود ) : 

ما زلت أتصوّر ذلك الرنین ن انخيف يترؤد فی أذ" 
يا رفاق 

عم ررمزی) : 

- کلا هذا الرجل يا ( محمود ) . 

أشار ر نور ) إلى المرآة » وهو يقول : 

- لقد كان له جانب حسن على الأقل : فلقد أثيت نا أنها 
ليست هرآة عاديّة . 

غمغمت ( سلوى ) فى وار : 

- ما هی إذن ؟ 

لج ( نور ) بكفه › وهو يقول : 

س حتى الآن + فالیشری الوحيد الذى كان بعلم طبيعتها 
هو ر عبد اراد ) باشا . 

هتف ( رمزی ) فی دهشة : 

كيف يمكدك أن تجزم بذلك ؟ 

آجایه ( نور ) فى حزم : 

- کل الأحداث تكد ذلك يا ر زفزی) : 
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ثم اععدل مواجها المرآة , وعاقذا کفیه خلف ظهره . وهو 
يستطرة:: 

- لقد وضع ( عبد اد ) باشا هذه المرآة على حائط 
كامل , وأحاطها باهيام يفوق کونب جرد مرآة عاديّة . حى 
أنه فطل أن يسدّ نافذة الحجرة الوحيدة . حینا صنع مكتبته 
على أن يدل من وضع المرآة . ومن اخطا أن نتصوّر أنه قد 
فعل هذا ؛ نجرد أنه كان يبل إلى العزلة . فلقد كانت النافذة 
تطل على اليل + وليس على طريق يمكن للمارّة اختلاس النظر 
عبره » وأغلب الظن أنه قد تعمّد إغلاق النافذة . حتى لا بری 
أحد ‏ ولو بالمصادفة ‏ ماذا يحدث داخل الحجرة .. ولكن 
ر عبد الجواد ) باشا ارتكب حط ها . ف ليلة من ليالى شهر 
ر مارس ) » منذ مائة عام : فالتهمته المرآة > واختفى من هذا 
العالم » وترك ابه ر أحمد ) . الذى عاش خياة عاديّة . حى 
عار على مذكرات والده . التى كانت تحوى ‏ ولا ریب 
سر هذه المرآة » قبمجرد مطالحه لك المذكرات . التپمته 
الرآة بذؤره . وق بوالده فى مکان ما. ولا رب أن 
( جاكوب ) و( إيزاك ) ۰ وسفبرها قد ارتكبوا اطا 
نفسه » مما جعلهم یذهبون إلى العالم ذاته . 

۴ 


وی 


سأله ر محمود ) فى توتر بالخ : 

- ای خطا يا ( نور ) ؟ وأى عام ؟ 

عقد ( نور ) حاجبيه . وهو يقول : 

لست أدرى يا ( محمود ) .. لست أدرى بعد . 

انبعث فجأة صوت بصرخ : / 
- لقد تحدوا الشياطين . 

ارتجفت اجساد الجميع , وهم يلتفعرن فى جلة إلى مصدر 


الصوت » وشهقت ر سلوى ) فى دغر › حينا طالعهم وجه 
( دافید ) . بعينيه الجاحظتين فی جبون , وهو يقف بباب 
الحجرة » ملغا بدراعيه , ومستطردًا لى عصية : 


- لقد تحدوا شياطين الجحم , فأخدوهم إليه . 

أسرع ( رمزى ) نحوه » وهو يقول : 

س عُدْ إلى فراشك يا سيد ر دافيد ) .. إنك مازلت .. 

قاطعه ر دافید ) . وهو يصرخ فى جبون : 

س إليك ئى .. 

ثم اندفع نحو المرآة » وهو يسعطرد : 

ع إنهم يريدوننى .: نی أسمع نداءاتهم من قلب اجحم . 

قفز « نور ) يمسك به » قبل أن بلغ المرآة + وهو هعف : 
۳ 


س كلا .. لا تقترب متها ۰ 

صرخ ( داقيد ) فى ثورة ‏ وهو بحاول اص من قبضة 
(نور) : 

س ابععد .. ابتعد عنّى واترکنی .. لقد حان ذؤرى . 

حاولت ( سلوی ) تبدثته فى جزع . وهی تریّت على 
که , مغمغمة لى تور : ١‏ 

- اهدأ يا ميد ر داد ) .. إا جرد أوهام و ..... 

ولکن ( داید ) دفعها بعيذا فى قسوة . وهو بصرخ : 

س لك على .. 

تراجعت ( سلوى ) فى نف » إثر دفعته ؛ ورآها جع 
تصطدم بالمرآة .. فصرخ ( تور ) فى زب : 

کب 

وقفر اوا الإمساك بها , ولكنه عمد فى مکانه ی عب ۰ 
وجحظت عيناه وعيون رفاقه فی ذهول . فبدلا من أن ترتطم 
( سلوی ) بالمرآة » فوجۍ بها الجميع تغوص داخلها . 

نعم .. تفوض ٠.‏ 

تغوص کا لو أن تلك المرآة جرد صورة وسمية » عبرتها 
ر سلوی ) بلا مقاومة : واختفت داخلها . قبل أن تعود ارآ 
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تعکس صورة احاضرین فى وضوح .. 

واندفع ( نور ) حاولا اللحاق بزوجته , ولکنه ارتطم 
بسطح المراة . فاتسعت عیناه لى رعب » وهو بطرق السطح 
الور الناعم بقبضتیه » صارا : 

- کلا... ليس ( سلوى ) .. ليس ر سلوی) :. 

ولکن هيبات .. لقد بدأ الکابوس الحقيقى .. 

کابرس ( منطقة الضياع ) .. 


Ax» 


ve 
) منطقة الضياع‎ ) ١۷ ( رم ۵ - ملف المستقبل‎ 


۷ فى قلب الجحم .. 


لا أحد يمكنه أن يتصوّر ما أصاب ( نور ) » حينا شاهد 
تلك المرآة اللعينة تبطع زوجعه !.. 

لقد نحل إلى وحش كاسر .. 

وحش يفيض لوعة وأسى .. 

ولق بدا وكأنه يصرخ ويرجو ود ق آن واحد » وهو 
يضرب المرآة بقبضتيه : ويجاول انتزاع إطارها فى إصرار » حتى 
هتف به ( رمزى ) ؛ وهو اول جذبه پعیذا : 

س كلا يا ر نور ) .. كلا .. ليست هده هی الوسيلة . 

دفعه ( نور ) میا وزاغت عيناه وهو يلتهم المرآة بصره 
ل غضب هائل ؛ وف فى عة : 

س لقد اقتنصوا( سلوی )يا ( رمزى ) .. ( سلوی ) !۱ 

ثم أردف وهو يضرب راحه بقبضته فى هياج : 

- لاب من وسيلة لاخعراق هذا الشىء اللعين .. لايد . 

عاد ر محمود ) عَذْوًا من الحجرة امجاورة » وهف وهو 
يلهث : 
- لا شىء .. أين يذهب من تبطعهم تلك المرآة ؟! 

11 


صاح ز نور ) فى مرارة : 

- إلى عالم آخر . أو بعد آخر .. وربّما إلى الجحم نفسه 
يا ( محمود ) » هذا لا يعبينى .. الهم هو كيف يمكن اختراق 
ذلك الحاجز الخراق ؟.. كيف ؟ 


وتحؤل صياحه إلى صرخة هائلة ‏ تموج بالفضب واللوعة 
والسخط , وهو يردف : 
کیف 1 
KR‏ 


فشغریرة عجيبة . مخيفة , باردة ‏ تلك التى سرت فى جسد 
ر سلوی ) » حینا اخترقت المرآة . وعبرما إلى ذلك العم + 
الذى یط بها الآن .. 
, لقد فوجدت مدل الآخرين بتلك المرآة تبعلع جسدها » 
وتتترعها من عالمها , إلى عالم آخر عجيب ميف .. 

لقد وجدت نفسها تسققط داخل ما يشبه أطلال معمل 
قديم » وکل شىء حوفا يصطيغ بلون واحد .. هو اللون 
الأهر ... 
بقايا الجدران الدمة جراه .. 
السماء الثى تبندو من الأجزاء الحطمة ٠‏ فى لون الدم ... 

5 ٍ 


حتى الأرض الصخرية الجرداء : التى تناثرت فيها عشرات 
الأطلال ۰ وبقايا المنازل المهدّمة . حمراء قانية مشقرقة .. 

ومن تلك الشقوق , اللی تنتشر فى تلك الأرض اغيفة » 
تصاعدت ألسنة اللهب .. 

وانکمشت ر سلوی ) فى رُغب هائل .. 

إنه نفس الكابرس .. 

نفس الکابوس الذی أصابها برغب لا مثيل له . وهی ترقد 
على فراشها ‏ لى عالها .. 

إنها الجحيم » التى راودت احلامها . وخفق ها قلبيا فى 
جوف لم تشعر بميله من قبل .. 

وانسعت عيناها , وهی تحدّق فى كل ما حوها . وتغمهم 
فى ارتياع : 

- إنه كابوس .. سأستيفظ منه ولا شك .. لا يمكن أن 
يكون هذا حقيقيًا .. إله كابوس .. 

انتبيت فجأة إلى وجود-مرآة مائلة ‏ تحمل الجدار اللاصق 
ها . فى ذلك العالم افيف .. 

مرآة ها نفس الحجم , ونفس الإطار .. 

ولکها تعكس ذلك اللون الأحمر على نحو مخيف .. 


54 


وعادت ( سلوی ) تردد ببرات مرتجفة . وصوت خنقه 
الرعب 


3 س اله ابوس (۱.. کابوس ۱ 


وفجأة لاح ها ظلّ يقترب .. 

ظل بیضخم ميف .. 

وعل ذلك الضوء الأخر » الذى بصغ كل ما خوها بصبغة 
الججيم , رأت ذلك الوجه البشع .. 

وجه شيطان یدق فیا بعيدين بلا حدقات .. 

والعصقت:( سلوی ) بالمرآة » وراحت تبتف ل رُغب ‏ 
ملك كل خلية من خلاياها .. 

س إله كابوس ۱۱ کابوس ۱۱ 

وامندت نحوها يد حرشفية . حائٌة الأظفار . 

يد شيطان من أعماق الجحم .. 


+ع 


راح ( نور ) يدور فى أرجاء الحجرة كالليث امرخ : وهو 

يلع بين الفينة والفينة إلى المرآة فى غضب يائس ٠‏ وقد لاذ 

رفيقاه ( رمزى ) و ( محمود ) بالصمت الطبق ؛ وكأئما 

آدرکا أن كلماتهما . مهما بلغ تعاطفها » ومهما بلغت 

بلاغتها . لن تخقف ذرة واحدة من حزن ( نور ) الهائل .. 
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1 40 لوق د 0 نب 0 
واللصقت ر سلوی ) بالمرآة . وراحت مف فى رعب ‏ ملك کل عل 
من خلایاها .. إنة کابوس !! کابوس ۱۱ 


حجی ‏ دافيد ) لزم الصمت » و کاغا شفته تلك المفاجأة 
من فهوله .. 
وفجأة قطع ( نور ) حبل الصمت » حينا دؤى صوته 


السامحط المعاع : 


س ولکن لاذا ۱۴ 

ثم تشيّث بذراع ( محمود ) » وهو هتف فى صوت أقرب 
إلى الضراعة : 

قل لی يا( محمود ) لماذا ؟!.. لماذا عبرت ( سلوی ) 
المرآة ‏ فى حين أعجز أنا ؟!.. ما كلمة السر ؛ التی تفعح لدا 
بؤابة الجحم هذه ؟ 

انفرجت شفتا ر محمود ) » وكأنه سينطق بعبازة ما لا 
أنه م يلبث أن اكتفى به رأسه فى رة وأسف › فترك ( نور ) 
ذراعه , والتفت إلى ( رمزى ) ۰ مستطرذا في مرارة 

- قل لی أنت يا (:رمزى ) .ما اللدى فعلته ر سلوی) + 
ول افعله أنا ؟. 

غمغم ( رمزى ) فى إشفاق : 

س اهداً یا ( نور ) .. لقد اختار القدر ( سلوی ) و 

م ييد على ( لور ) أنه قدا ع راا واخددا » وهو يشيح 
بوجهه . مکملا فی هياج 

۷" 


س لقد اندفعت ( سلوی ) نحو الرآةبزاوية ميل .. نعم .. 
بزاوية ميل تساوی خمسًا وأربعين درجة تقریا ‏ و ترتطم با 
عموديًا ٠‏ متلما افعل أنا . 

هتف ( محمد ) فى تور : 

كقى یا ( لور ) . 

ولكن ( نور ) تجاهل العبارة ناما » وهو يجه إلى الحائط 
المقابل للمرآة ‏ ویستدیر نحوها . مستطروا : 

س رما لو فهلت مئلها .. لو قفزت نحو المرآة بزاوية ميل. ‏ 

قبل نيدم عبارته ‏ اندفع فجأة نغ المرآة »فصر خر رمزى ) 
فل غب : 
- كلايا رنور) , 
ولكن ( نور ) صاح فى ثورة : 

- إلى قلب الجحم . 
ثم قفزل وة : والدقع جسده ولآ و n‏ 
وانتقل إلى قلب المحم .. 


x» 


Vr 


۸ عام الرغب .. 


قفزت ( سلوى ) مبتعدة عن يد الشيطان › الذى اتيت 
عيناه بالاضب ؛ وبدت ملامحه الشبية بوجه غظاءة 
( سحليّة ) ضخمة تقلب » وهو يصدر صولا یا , آشبه 
مزع من خوار لور , وفحيح عبان , وعاد يتقدم نحوها , وهی 
تتراجع لى رُعب » حى التصقت بالخائط المواجه للمرآة . أو 
بمسى أدق .. بقایه .. 

راقعرب منبا ذلك الشيطان .. 

واقرب .. واقترب .. 

ول هذه الرة لم يكن لدا مكان يمكبها أن تفر إليه .. 

ول يعد لدعا أمل .. 

وفجأة انقلب كل شىء رأسًا على عقب .. 

فى نفس اللحظة النى كاد فيها الشيطان يبشب اليه 
عنقها » وأوشك فيها قلبها عل أن يكف عن احفقان , من شدة 
رعببا ‏ رات زوجها ( نور ) یندفع عبر المرآة ‏ ويسقط وسط 
الأطلال الحمراء .. 

ا سلوی ) باسم زوجها » واستدار الشیطان » 


vr 
) رم و ملف المستقبل ( ۵۷ ) سطلة الضياع‎ 


لیواجهه » فى حين حدق ( نور) فيما آمامه , وهو يفمغم فى 
ذهول : 

الي 1 

وأطلق الشيطان صرخحه . الشببية مخوار الور وا 
ای أل عر زور )رين من زج 
مشه اللبزرق ويطلقه نحو الرأس الشسبیه بالغطاءة 
( بالسحلية ) ماما .. 

وارتفعت صرخة الشيطان فى ضجیج یف , وتملبت 
يداه ذات اتغالب فى افواء ثم هوی عدد قدمى ( تور ) ذفعة 
واحدة .. 
ورفع ( نؤر ) عينيه إلى ر سلوى) ١‏ ومس کل منهما باسم 
رفيفه ى ففة ‏ ثم اندفع كل منهما بين ذراعى الآخر :وتحمس 
( نور ) رأس زوجعه فى عبان وازتياح » عل حین تقجځرت 
الدموع من عينيها ٠‏ وهی اف فى غلب : 

(لور) .: مدا لله :, لقد تصژرت أنها الهایة . 

ثم رفعت عينيها إليه : وهی تسأله فى هلع : 

- أين نحن با ( نور ) ؟.. ما هذا المكان اقیف ؟ 

تلفت عوله ل وار ٠‏ وهو يفمغم : 
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- لست آدری يا ( سلوی ) .. لست آدری .. لست 
اعرف أين نحن ۱ 
ثم عقد حاجبيه » وهو بستطرد فى حزم : 
- ولایقنی أن أعرف .. الهم أن نفادر هذا ابجحم على 
وجه السرعة . 
سألته فى ارتیاغ : 
| كيف يا( نور)؟.. كيف السبیل إلى ازوج من 
| ها؟ 
أهار إلى المرآة الحمراء » وهو بقول : 
- عبر الرآة با سلوى ) .. کا نبا إلى هنا .. المهم أن 
نقفز الما بزاوية مائلة . 4 
وأمسك يدها يقودها إلى المرآة » وأوقفها إلى جوارها » 
وهو يقول مسعطرقا : . _ 
٠‏ - ستندفع مما نحو المرآة يا سلوى , بزاوية ميل مناسبة » 
ثم نصطدم بها » وستجد نفسينا فى عالمنا من جدید . 
هت ل ذعر : 
ليت هذا يحدث يا ر نور ) .. ليها نفادر هذا الجحية : 
ربت على كتفها . وهو يفول + +2 * 
- بإذن الله يا ر سلوی ) .. ستفغل بإذن اله . 
وتركها » وهو يستطرد ل تور : 
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هیا 

اندفع كلاما في لحظة واحدة نحو المرآة . واصطدما بها 
بزاوية ميل مناسبة » ولكن ..... 

م يحدث شىء عل الإطلاق .. 

عاودا احاولة مق . ومرات . ولكن دون جَلوی .. 

م تسمح هما تلك الرآة اللعينة بمفادرة الججيم آبذا .. 

وأخيرًا انهارت ( سلوی ) فى يأس , وَاغْرَْرَقْتْ عيناها 
بالدموع . وهی تقول باكية : 

- لا فائدة يا ( نور ) .. لافائدة .. لقد نب علينا البقاء 
هنا إلى الأبد . 

السعت عيناه فى ذغر , وهو يقول + 

س مستجيل !!.. مستحيل !!.. لاب من وجود وسيلة 
ھا 

توفت الکلمات فى حلقه بغعة . وحذق أمامه فى تور 
شديد., وجحظت عينا ( سلوی ) فی زغب هائل ‏ فقد برزت 
فجأة . من خلف اخالط نحطم¿ المواجه هما : تة ررس 
شبيبة بوجوه العظاءات ( السحالی  )‏ وراحت عشر عيون 
َي تماق فا .. 


۷۹ 


لقد أخاط بهم الشیاطین .. 
شياطين ( منطقة الضیاع ) .. 
r‏ 
هتف ( محموذ )ق تور بلغ ؤروته : وهو يشير إل امرآة : 
- لا بد أن نلحق بهما .. لن نتركهما وحدها هناك . 
صاح به ( رمزی ) فى توثر مال : 
- هناك ؟!.. وماذا تعنى بهناك يا ( نحمود )؟.. إنك 
تتحدث کا لو أنهما على قَيْدِ الحياة , حلف أو دال تلك المرآة 
اللعيبة . ۳ ١‏ 
صاح ( محمود ) فى جه : 
ومن أدراك أا ليبا كذلك ٩‏ 
بهيف به( ومزي ) لى صرامة : 
سے ومن أدراك أبما كذلك 5 
فث ( محمود ) من فرط الانفعال . وهو يقول في إصرار : 
ایا ما كان الأمر... فلن نعخلی عنهها . 
هتف ( رمزى ) ل حَتّق : 
+ت ومن قال إننا سفعل ؟ 
ثم ریت على كتف ( محمود ) » مستطردًا * 
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- الهم أن نقدم على الخطوة الصحيحة : وا خسرنا کل 
شىء . 

قال ر محمود ) فى عصيية : 

- اخطوة الصحيحية هی أن نلحق بها . 

هر ( رمزى ) رأسه نفيًا » وهو بقول فى حزم : 

بل أن نبقى هنا . 

وقبل أن ينف ( محمود ) معترضا : أسرع يستدرك : 

وبذل كل الحاولات الممكنة لاستعادتهما من هناك . لو 
أنهما ما زالا على قَيْدٍ الحياة . 

ثم أمسك كتفى ( مخمود ) . وواجهه فى حزم : وهو 
يستطرد : 

س أنت عام عبقزى” فى علم الأشعة . ون هنا نقف على 
أرض مب ويمكدا الحصزل على كل معاونة مکنة . والإجراء 
الأفضل أن نستغل كل هذا : فى ماولة لمعاوتتهما . وا أصبحنا 
جمیفا فى حاجة إلى العونة . 

أطرق ( محمود ) بوجهه أرضًا. وسالت الدموع من 
عينيه . وهو يغمغم ل حزن ! 

نعم يا ر رمزى ) .. علينا أن نبذل أقصى جهدنا ؛ 
لاستعادتبما . 
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وسقطت قطرة. دمع من عينيه .+ وارتطمت بأزض 
الحجرة » وهو يستطرد فى مرارة : 
- لو أنهما ما زالااعلى فد الحياة . 
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كان مشهد الشياطين الحمسة . وهم بقفزون فوق بقاپا 
اخانط احطم ؛ لیاوا نور ) و ( سلوی ) ۰ مُجِيفًا : 
مفزغا , مُرْعِبًا إلا أن ر نور ) يسمح للرعب بالسیطرة على 
انفعالاته , ودفع ( سلوى ) بعیذا . ثم أطلق دفقة من أشعة 
مسدّسه الليزرية > اخترقت رأس أحد الشياطين الخمسة : 
ودار على عقبيه ليردى آخر قبلا , ثم التفت إلى النالث + 
وحاول أن يطلق أشعة مس سه على رأسه بدزره ‏ ولكن الرابع 
رفع فى قيضته جسمًا يشبه كرة مضلّعة » وضغطه بأصابعه ذات 
الأظفار الحاة » فانطلقت مه فقّاعة هلامية مضيئة , الدفمت 
نحو ر نور ) » وأصابت يده الممسكة بالمسدّس اللیزری:: فشعر 
وكأن كرة من اللهب تخترق عظامه . وتاه فى ألم » وهو بتخل 
عن مسدّسه , الذى سقط عند قدميه .. 

وهنا رفع الشياطين اللائة كرات مشابهة نحوه » ونحو 
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( سلوی ) . التى شهقت ف رغب وفرع وقد أدركت هی 7 
و لور ) أنها الهاية .. 

نهاية انين من اابرات العلمية المصريّة فى ( منطقة 
الصباع ) .. 

وعل أرض عام الرَعْب . 
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.. منذ مائة عام‎ ٩ 


فجأة انطلق من بين الأطلال شعاع أزرق داكن ؛ اخترق 
رأس أحد الشياطين اللالة : وعبر من بين عينيه الدمويكين » 
وقد اکسب لول أرجوالا براقا .. 

وهی الشيطان › وهر يُطلق خراژ! ولحیخا : واندفع من 
موضع إصابتيه سائل اخضر لزج . وهو بلفظ أنفاسته . 
وانغدار الشیطانان" الآعتران ؛ ‏ لراجهة" ذلك المجوم 
المباعت ا5 

وكانت فرصة نادرة .. 

أدرك ( نور ) على الفور أن ذلك الشخمن أز:الشيء ٠‏ 
الذئى اطلق تلك الأشعة الزرقاء » يعمل إلى اجالئه ٠,‏ 

على الأقل , ضد هژلاء الشیاطین ١‏ 

وبسرعة مدهشة أنحتى ( نور ) » والتقط مسنمتة الليزرئ 
اللحظة التى انطلق فیها الشعاع الأززق مر ثاليّة : من بين 
الأظلال > واعحرق زأس الشيظان الدالك .. 

وتاذ اهدر فجأة .. 

هدوء عجیب » وصمت رهيب .. 
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بدا ذلك العام الأحجر اليف وكأنما هو صورة ثابتة بلا 
حياة ؛ يسودها صمت مطبق » ابه إليه ( تور ) و ( سلوی ) 
لأؤل مرّة .. 

كانت هناك ستة جذث , لستة شیاطین . وأطلال قديمة 
مهذمة : ومرآة عجية . هى الشیء السلم الوحید فى هذا العام 
الخيف » وم تكن هناك أية أصوات . حتى صوت هبات 
الم .. 

رمضت فبرة من ذلك الصمت اغيف , قبل أن تغمغم 
( سلوی ) فى صرت خافت . وکانها تخشى تشویه ذلك 
الصمت 

سے كيف نجونا يا ( نور ) ؟ 

أرسل بصره إلى تلك الأطلال القرية . التى انطلق مها 
الشعاع الأزرق ۰ وهو يتمم فى خيرة. : 

ب لقد عاونا شخص ما .. أو شىء ما . 

قعمت لى خَيْرة وتوثر : 

س عاوننا ؟!.. لست أصدّق أن هناك ما يمكنه معاونتا 
هنا .. إن كل حجر صغير فى هذا العام يشير الرجفة فى أوصالى ؛ 
ویعث ال e‏ 
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بعرت عبارتها فجأة . حيها شعرت بقبضة ( نور ) تضغط 
ذراعها فى وة » فهمست فى أغر : ١‏ 

ماذا هناك ؟ 

آشار بمسدّسه إلى الأطلال القرية » وهو همس ف حدر : 

س هنالا شىء ما يتحرّك . 

التضقت به » وهی تسأله فى حوف : 

عدر أم صديق ؟! 

هر رأسه . وهو يوم إلى جف الشياطين . ميا : 

- انه عدو اتلك اخلوقات على الأقل . 

تمت فى أمل : 

- إذن فهو صديق لدا .. أنت تمرف القاعدة التى تقول : 
+ أعداء أعداقُ هم أصدقان » . 

مط شفتيه , وهو يفمغم فى صرامة : 

- ليس بالضرورة . 

ثم رت على كتفها . وهو جمس فى حزم : 

- ای هنا . 

وقبل أن تعترض . أو تستکر . كان قد ترکها : وتلل 
فى خفة الفهد إلى تلك الأطلال القريية . ولقد خفق قلبها ل 
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HAAN,‏ > و 
أشار مسلسه إلى الأطلال القربية » وهو مس فى خر : 
- هناك شىء مايحزك 


قلق » حينا رأته يقفز فوق الجدران هة » ويتحرّك فى فة 
بين الشقوق » التى تندلع منها ألسنة اللهب , حى بلغ تلك 
الأطلال القربية » فقفز فوقها, وصرّب مسدسه إلى شىء ما 
داخلها .. 

ومن موضعهاء نحت تلك الدهشة الشديدة . التى 
ارتسمت على وجهه . 

وا يكن بصرها يخدعها .. 

لقد شعر ( نور ) حفا بدهشة عارمة , حینا رأى ذلك 
اخلرق ‏ إلذى أطلق تلك الأشعة الزرقاء على الشياطين .. 

لقد کان مخلوقًا يشبه البشر ناما : فى كل تفاصیل جسمه 
وملامحه : فيما عدا لونه › الذى ييل إلى الحضرة : وشعر رأسه 
وله آللدين يتألقان بلون برتقالى لامع » وعينية اللنين 
تحملان لوئا أزرق داكا , لا منيل له على سطح الأرض .. 

ولقد كان ذلك الوق سك قضيًا ذهبی؛ اللون ء أدرك 
( نور ) ٠‏ من ذلك العجويف المستدير فى نبايقه , أله الشیء 
الذى يُطلق تلك الأشعة الزرقاء القائلة .: 

لم يكن مظهر ذلك اغلوق , أو لونه »هما مفار دهشة 
ز نور ) ۰ وإغا ابتسامته الودؤد ؛ وتلك الكلمة النى ألقاها 
بالعربية . فى لكنة عجيبة حينا رأى ( نور ) > وغيهم : 
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مرا . 

م فکر ر نور ) لحظبا فى قواعد اللياقة : التى تقعضی منه 
رذ هذه السحية الا الما ظلّ يحدّق فى وجه ذلك اخلوق 
لحظات , قبل أن يغمغم لى خشونة » أملاها توثره : 

س من آنت ؟ 

حافظ الخلوق على ابتسامته الودود ؛ وهو ڪيب فى هدوء : 

س اطمين .. أنا صديق .. صدیق لکم مل أكار من مائة 
عام . 

عقد ( نور ) حاجبيه فى شدة , وهو يسأله لى دهشة : 

- ماذا تعنى بأنك صديق لنا من مائة عام ؟ 

وضعلمخلرق ذلك القضيب الذهبی فى جيسب مسترته 
اللامعة , نا يأنى ما بکد صداقته , وهو يجيب : 

س ابا قصة ظويلة يا فتى الأرض . 

أجابه ( نور ) فى صرامة : 

س يروق لی أن أسمعها . 

هر الخلوق رأسه فى تفهُم . ثم رفع عينيه الزرقاوين 
الداكسين إلى ( نور ) » وهو يقول فى هجة » شعر ( نور ) آنا 
تحمل حزئا لقيلا : 
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هنا 


ا إنتى المسثول عن كل هذا .. المسثول عن قدومكما إلى 


توّرت كل عضلة من عضلات ( نور ) ؛ وهو يفول ل 
جله : 

س ماذا تعنى ؟!.. أخبرلى بالقصة كلها . 

أطرق الوق برجهه أرضًا . وهو يقول ل غرارة : 

- سأخبرك .. سأخبرك بكل شىء با ولدی . 
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تطلعت ( سلوی ) فى عَيْرّة إلى ذلك لوق ٠‏ الدى انعقل 
مع ( نور ) إلى حيث تنتصب الرآة العجيبة » وجلس إلى 
جوارها هادنًا » حزيئا ‏ ومن العجيب أن مظهره لم ينفها > 
وا جعلها تشعر نحوه بالعطف والشفقة › عل الرغم من كل 
ما يملا أعمافها من تولر . وهی تستمع إليه ټروی : 

می ( زيمازون ) ؛ أحد علماء هذا الک و کب البائس » 
وعمرى يزيد على المائتى عام ‏ بزمن أرضكم , فمتوسئط 
الأعمار لى كوكبنا ر شارل) هذا » یفوفکم بعض الشىء + 
ولكن هذا يعنى أننى , بمقياسكم ومقياسا » عجوز , لى نباية 
العمر . 
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وصمت ( زيمازون ) لحظة . وکانا جر كل ذكرياته 
القديمة . ثم استطرد : 
سب منذ ما يزيد قليلاعلى مائة عام ۸۰ يكن کو کبدا كا ترؤنه 
الآن . بل كانت دولتنا . وهی من أعظم الدول والحضارات : 
التى ظهرت على_الكوكب . مزدهرة متحضره . متألقة 
بعلومها وفنونها وآدابها . وما ترونه حولكم هو أطلال تلك 
الحضارة . 

سالته ر سلوی ) فى دهشة : 

س وماذا أصابكم ؟ 

ارتسمت على شقتيه ابتسامة حزينة . وهو يقول : 

ب رويدك با ببى .. ستجدین إجاية لكل أسئلتك . إذا 
ما استمعت إلى قصتى كلها . 

ونهٌد . قبل أن يستطرد فى مرارة : 

س ومذ ما يزيد على مائة عام . كنت واحذا من العلماء 
المعدودين فى دولتى + وصاحب أحدث النظريات فى علم 
الاتصال الفقضاق.. وذات ايلة.. وبعد أبعاث استغرقت 
ما بقرب من ثلاثين عامًا مقاییس أرضكم ۰ اخترعت هذا 
الشیء. 

وأشار إلى المرآة . فهفت ر سلوی ) فى دهشة : 
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- أى اخحراع هذا ؟ 

أجابها وهو یستطرد فى هدوء : 

س لقد توصلت إلى اختراع مذهل » یلفی المسافة بين 
ارات والكواكب : وجعل الكون وخدة واحدة . دون 
الحاجة إلى اختراق أجواز الفضاء . والسفر عبر ملايين 
السنوات الضوئية . هذه المرآة , التى تبدو عادية فى مظهرها > 
هی جهاز انتقال آنى” رائع : يمكن عبرة أن يطل المرء إلى 
كواكب تبعد عدا بملانين .. بل مليارات السنوات الضولية » 
فى غمضة عين .. إنه فجوة عبر الزفن والفضاء .. فجوة رائعة , 
كان يمكنها أن تربط الكون كله بیط واحد . 

سأله ر نور) فى اههام : 

- وماذا حدث ؟ 

تند ( زيمازون ) . وهو يقول فی أسف : 

- لقد أخفيت سر كشفى عن الجميع : لمشر سنوات 
كاملة » عکفت خلافا على البحث .عن كواكب مأهولة » 
وحضارات جدیدة , يمكنا أن نند ج معها . وتبادل مع سکاما 
العلوم . والمعلومات » حى عارت على کوکب الارض ٠‏ 
فاعددت أجهزق » وانتقلت إليه فى مهمة رة . 

۸4 
زم ۷ س ملف المسقيل ( 8۷ ) منطقة الداع ) 


وداعبت شفتیه ابتسامة حالة : وكأنما يسترجع ذکری 
حبة » وهو یستطرد : 

ب وکانت الفجوة بين کوکینا تبدأ هنا ,ی معملی » 
وتنتبى فى نقطة مقابلة فى كو كبكم , وضعها التوافق فى حجرة 
صدیقی ( عبد اد ) باشا . 

غمغمت ( سلوی ) ل دهشة : 

صديقك ۱۴ 

أومأ الرجل براسه إيجابًا » وتابع فى حزن : 

س لقد فوجى' بى دال حجرة مكتبه : وأصابه الفزع فى 
البداية » وهو يتصورنى جتیا » أو شبخا » ولكتنى كنت قد 
درست لغتكم العربية بعض الشىء » من خلال مرافبتی 
لكوكبكم » قبل أن أنتقل إليه , وكان ( عبد الْجوّاد ) باشا 
ما , واعيًا » فشرحت له الأمر , واستطاع أن ید رکه 
ریطهّمه ؛ عل الرغم من فارق النقدم الحشارئ الشديد بين 
كوكبينا .فى ذلك امین . ولقد عاوننى على متنغ جهاز شبيه + 
هو اتلك المرآة التى رأيياها فى مكتبه : والتى عبرقا من خحلافا 
إلى هنا .. ولقد قضینا شهرًا كاملا فا : كنت خلاله أنتقل من 
حجرة معمل إلى حجرته فى كؤكبكم , أو يصحبتى هو إلى 
عمل هنا . 

۹۰ 


قاطعه ( نور ) ۰ وهو بقول فى اههام : 
- أهذا كان يصرّ على البقاء وحده فى حجرة الکتب : 
وأغلق نافذة الحجرة بمكتبعه ؟ 
أومأ ( زيمازون ) برأسه ابا » وقال : 
سب نعم .. كان يحافظ على بيرّيّة لقاءاتنا , کا طلبت منه » 
ولقد كان يستعدّ ؛ ليكون اول سفير لكوكبكم فى کوکبي . 
ولكن .. 
بتر عبارته عند تلك النقطة , وارتسم حزن شديد فى 
ملاحه . قبل أن يستطرد فى مرارة : 
- فى غمرة صداقتا , ونشژتی بنجاح نظريتى وكشفى ۰ 
نسيت أمر الدورة الفلكية تماما ٠‏ فاتصالى بك وكبكم لا يمكن 
ام ا + حينها يصبح 
كوكبانا على خط واحد , عبر الكون اللامتتاهی . دون أن 
يعترض الطريق نما ای کو کب آخر ., إنه أمر معقّد :لته 
نظریاتتا ؛ ونسيته أنا تمامًا . حتى جاء يوم انتقل فيه 
( عبد الماد ) إلى هنا . وقضى معى أمسيته © وحنا أراد 
العودة ‏ فوجتنا بأن الاتصال بين كوكيينا قد انقطع قفا . 
وتذكرت أناق قلع أنه لن یمود قبل سین عامًا أخرى .. 
41 


وصدر من بين شفتيه صوت آقرب إلى الدواح » وهو بردف 
فى حزن : 

رهکدا كافأت الرجل الذی عاوننى من كوكبكم + 
بان جعلته أسيرًا , منفيًا فى کوکبی , مسين غامًا کاملة . 

غمغمت ( شلوى ) فی جرع : 

يا إلمى !!.. إذن فهذا هز سر اختفاء ر عبد اجواد) 
باها , 8 

هزر زيمازون ) رأسه إيجابًا ی أسف . وهو يتابع ی 
حزن : 
ب لم يقعصر الأمر على ذلك » فلقد تابعت أنا ال » حتى 
توصلت إلى کو کب آخر »حمل على سطحه حضارة آخری .. 
حضارة وحشية , هى حضارة أولتك ( البیتاروس ) . 

وأشار إلى جفث الشياطين الستة . فهتف ( نور ) فى 
ارتیاع : 

س إذن فأنت جلبتهم إلى هنا ! 

سالت من عينى ( زيمازون ) دموع وزجية عجيية ؛ وهر 
يفول : 
- نعم .. أنا السبب .. لقد أفزعنى مظهرهم في البداية » 
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ولكنى أقعت نفسى بانیم مخلوقات الله ر عر وجل ) . 
فاقمت الاتصال معهم , ولقد خدعولى » وجعلولى أصنع هم 
مرآة شبيبة على كوكهم . ثم تدفقوا إلى هنا بالملايين » يحملون 
أسلحة الفتك والدّمار .. 
وتدفقت الرارة من بين شفتيه . وهو يردف : 
وف أقلّ من عام واحد آبادوا حضارتناء واحتلوا 
كوكينا » وأشاعوا فيه الحراب والذمار , اللدین ترونهما فى 
كل مكان حولكما .. ولكن الاتصال بين كو كبنا وک وکہم 
انقطع بعد هذا العام , فاستقرّوا فى كوكبنا , وسيطروا عليه , 
وحكموه ‏ فى انتظار عودة الانصال بعد مالتی عام أخرى". 
هتف به ر نور ) فى عق : 
ولماذا لم تدمّر تلك المرآة اللعينة ؟ 
أجابه ( زيمازون ) فى ألم : 
- تدميرها تاج إلى طاقة هائلة » لم نعد نملكها , بعد أن 
حطم ر البيتاروس ) كل حضارتنا . 
أشار ( نور ) إلى المرآةء وهو يتف : 
س وهل يدركون قدرتها ؟ 
آوماً ( زيمازون ) برأسه یا » وهو يقول : 
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نعم .. ولکنهم لا يعلمون بعد كيفية صنعها . 

وزفز فى مرارة , قبل أن پستطرد : 

- ام يعرفون كيفية تشفيلها . وخاصّة بعد أن قرأ 
ر خد ) بن ( عبد ماد ) مذکرات والده » زعرف ما 
كيف ينتقل إلى هنا » ففعل , وهو بصو ر أنه سیعار على والده + 
ولكنه لم يكد يعبر الفجوة , حینا عاد الاتصال بعد سين 
عامًا . حتى وقع بين أيدى ر البيتاروس ) » الذين قطوه » 
ومكلوا به , واستولوا على المذكراث , وعكفوا على ذراستها » 
لعرفة وسيلة الانتقال إلى كوكبكم . 

السعت عينا ( سلوی ) فى رُغْب ؛ وهی تتف : 

إلى كوكينا ؟! 

أجابها ( زيمازون ) فى صوت خافت مرتف : 

- نعم .. لقد قزروا أن يغزوا كوكبكم . وأن بیدا ذلك 
الغزو مساءً الغد .. إنها بداية النهاية لحضارة كوكب الأرض .. 
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. الفسزو‎ ٠ 


لم یصذق «نور) و «سلوی ) ما تسمعه آذائهماء 
واتسعت عيوتهما فى زعب » رها يحدّقان لى وجه 
( زيمازون ) ۰ ثم اندفع نحوه ( نور ) » وجذبه من سترته 
اللامعة فى مخف ‏ وهو يصرخ فى وجهه : 

- هل تعنى أنهم قد توصلوا بالفعل إلى وسيلة عبور 
الفجوة ؟ 

أجابه ر زيمازون ) فى استسلام : 

س بالطبع .. لقد رأيتهم يختطفون رجلا من أرضكم » 
صباح أمس » وآخر صباح اليوم : واا منك ساعات » بل إن 
أحدهم قد عبر إلى ك وكبكم : وحم جھاڑا کان که كشف 
أمر الفجوة . 

تركه ( نور ) ٠‏ وهو يتراجع فى ذعر , قائلا : 

یا افی !!.. هذا یفسر كل شىء . 

ثم الفت إلى ( سلوی ) ۰ مستطردا فى انفعال : 

لقد هت فترة الخمسين عامًا الثانية , وعاد الاتصال 
بين الکوکین .. وكان السفير هو الضحية الأولى 

o. 


ل( الیتاروس )۰ فى هذه الحقبة. وبعده وقع 
( جاكوب ) .. هل تذكرين كيف التفت خلفه فى ذعر » قبل 
أن تنفد تلك اليد عبر المرآة » وتقبض على عنقه , وتجذبه إلى 
هنا ؟.. لقد رأى وجه أحد ر البیتاروس ) , عبر الفجوة , فظن 
أنها صورة تعكسها المرآة » لشىء ما خلفه ‏ فلمًا التفت لم بجد 
شيئًا ؛ لأن تلك الصورة كانت حقيقة أمامه .. ولقد رأى 
( داقيد ) ( البيناروس ) ۰ وهم يختطفون ( إيزاك ) . ورأى 
أحدهم يعبر المرآة ‏ ويحطّم جهاز الالتقاط احراری»فأصیب 
بالجبون من هول ما رأى .. 

وعاد يلتفت إلى ( زيمازون ) » وهو حف لى عصبية : 

- لاد من وسيلة لمنع ذلك .. لاب 

آخرج ( زيمازون ) من جیبه جهازًا صغيرًا » فى حجم كرة 
( تنس الطاولة ) ؛ وناوله إلى ( نور ) » وهو يقول : 

الوسيلة الوحيدة هی أن يعبر احد الفجوة إلى 
كوكبكم . وهو يحمل هذا الجهاز . 

سأله ( نوز ) ف انفعال : 

- وماذا سيحدث حينذاك ؟ 

لح ( زیمازون ) یکفه ء وهو يقول : 
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أخرج ( زيمازون ) من جيبه جهاژا صغيرًا » فى حجم كرة 
( تس الطاولة ) » وناوله إلى ( تور ) 


- ستبلغ ترگدات اهاز أقصاها ‏ عند عبور الفجوة : 
وتعارض مع ترذدات المرآة » فتحطّمها من جالب واحد : 
أعبى جانبكم ‏ وتغلق الفجوة بين الکو كبين هذه له هامًا . 

هنف ر نور ) فى تور : 

ب الا توجد وسيلة اتحطم المرآة من اجنین ؟ 

أطرق,( زيمازون ) برأسه . وهو يغمغم فى مرارة : 

- إنك بذلك تقضى على آخر أمل اف یف وتعکم 
على ( البيقاروس ) بالبقاء فى كوكبا إلى الأيد . 

ران الصمت لحظة, و(نور) یل بصره بين 
( زيمازون ) ثم عاد يسأله فى جة : 

- وكيف يمكن العبور إلى كوكينا ؟ 

صمت ( زيمازون ) حظة أخرى . ثم أجاب فى توثر : 

- هذا يحتاج إلى طاقة هائلة » لا يمكن توافرها إلا فى 
قذائف ر الميجابن  )‏ التى تطلقها مقائلات ( البيتاروس ) ۰ 
فالعبور من كوكبكم إلى هنا مر هّن , فلقد آدر كت الفارق 
الضارى بين كوكبينا » وأنا أصنع الجهاز فى عالکم . فزؤّدته 
بوسيلة بسيطة للانتفال إلى هنا : تعتمد على ميل ذَرّات المرآة 
هناك , أما من هدا فالأمر يخلف و .. 


۹+ 


قاطعه ( نور ) فى جدّة : 

س باختصار : كيف يمكننا العودة إلى عامنا ؟ 

ترڈد ( زيمازون ) بعض الوقت . ثم أطرق برأسه فى 
أسف » وهو يغمغم : 

- لا توجد وسيلة الآن للأسف .. لا توجد وسيلة عل 
الإطلاق . 
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لم تكد تمضى ساعة واحدة . عل اختفاء ر نور) 
و( سلوى ) داخل الرآة » حتى كانت حجرة الکتب فى 
القصر القدع قعل؛ بعشرات العلماء ‏ التابعين لإدارة اشخابرات 
العلمية » وعل رأسهم الدكتور ر عبد الله ) . الدى بدا شدید 
اتوگر . وهو بشرف عل وضع وإعداد عشرات الأجهزة 
الحديئة » فى مواجهة المرآة , قبل أن يلست إلى ( رمزی ) 
و مود ) ؛ قائلا : 

- هل أنتها والقان من أنهما قد اختفيا داحل هذه المرآة ؟ 

أجابه ( محمود ) فى عصبية : 

للمرة الألف , نعم يا دكتور ر عبد الله ) .. لقد 
رأيناهما بأعينها بیان داخلها . 

۹4 


: هر الدكتور ( عبد الله ) رأسه : وهو يمهم فى عرة‎ ٠ 

يا للعجب ۱۱ 

سأله ررمزی ) فی هفة : 

- هل توصل علماؤنا إلى شىء ما يا سیّدی:؟ 

حرّك الرجل رأمه نفيًا » واجاب فى قلق : 

ليس بعد .. إنها وسيلة اتصال بين عالین ولاشلك » 
ولكن لاشىء ينبئ عن وسيلة استعادة من يعبر خلاها . أو حتى 
مصيره بعد عبورها . 

سأله ر رمزى ) مرة آعری » فى قلق وتولر : 

س أهناك احتال أن نجدهما على يد الحياة ؟ 

هز كتفيه , وهو يغمغم : 

- لا احد يمكنه الجرم بدلك . فهذا يعتمد على ماذا يوجد 
خلف المرآة .. اعبی داخلها . 

ثم أشار إلى عشرات العلماء » الذين بدءوا فى تشغيل 
آجهزنهم , وهو يستطرد : 

كل ما علينا هو أن تحاول . 

اشاح ر محمود ) بوجهه فى توثر شديد , فى حين أومأ 
( رمزی ) برأسه , وهو يتمم : 
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نعم .. كل ما علينا هو أن تحاول . 

له 

حدق ( نور ) ف ,وجه ( زيمازؤن ) ف ارتياع . قبل أن 
تف فى خنق : 

س ماذا تعنى بأنه لا توجد وسيلة للعودة ؟.. هناك وسيلة 
بالتأكيد : ما دام ( اليتاروس ) قد نججوا فى الوصول إلى 
عالمنا . واختطاف ثلاثة رجال من هباك . وتحطم جهازنا : 

أجابه ( زيمازون ) فى ألم : 

- هم وحدهم ملكون هذه الوسيلة ‏ فلقد صعوا جهاژا 
خاضًا . بود طافة ( الميجاين ) : ولكنه ليس هنا الآن » وهم 
لا حضرونه الا تحت حراسة مشذدة 

سألعه ر سلوی ) .وقد بلغ بها اليأس مبلفه : 

- ألا توجد وسيلة للحصول عليه 4 

هز رأسه تفي . وهو یپ : 

س مستحیل !! هذا تاج إلى مقاتلة ألف محارب من محاری 
( البيتاروس ) . صحيح أنهم مجیون إلا أن قوة الواحد ميم 
تعادل قوة عشرة رجال من عالی وعالکم.. 

ثم آشار حوله . مستطوذا : 
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- هل ترون كيف ترکوا العمل أنقاضًا . على الرغم من 
وجود المرآة به ؟.. إنهم | وا حتى بترمیمه , وإنا اکنفوا 
بترك ستة رجال فراسته و .. 

استوقفه ( نور ) بغنة » قائ فى جدّة : 

- لحظة يا ( زيمازون ) .. هناك نقطة لم أفهمها بعد . 
ماذا كنت تفعل هنا ؟ 

اپیسم ( زيمازون ) ابتسامة مريرة » وهو يقول : 

س كنت أنعظر يا فتى . 

سأله فى انفعال : 

س ماذا تنتظر ؟ 

هد ( زيمازون ) ۰ قبل أن میب : 

إن هؤلاء ( البيتاروس) الملاعين يطاردوتى » 
ويخاولون اقضاصی » مدل ما يقرت من تسین عامًا » فلقد 
عجزوا عن صنع جهاز شبيه بجهازى : يسمح لهم باحلال 
نصف الكون تقرينًا وهم يعلمون أننى وحدى أعلم سر صنع 
هذا الجهاز . ويحاولون إجبارى على صنعه ؛ لذا فأنا أهرب 
منهم . وأختبئ'منل ذلك الحين . 

قال ( نور ) لى عصبية : 


۱۰ 


هذا لا يجيب عن سؤالى . 
أجابه ر زيمازون ) فى خفوت : 

إن شعبنا لم يستسلم تمامًا بعد يا فى الأرض .. هباك 
عشرات مغل بقاومرن . ويناضلون ؛ لاستعادة حُرّيا , وأنا 
زعم منظمة كبيرة ‏ تسعى للقضاء على ( اليتاروس  )‏ وتحرير 
كوكبنا » وغن نعلم أنهم سيباجمون عالك مساء الغد , ولقد 
كنت انظر قدوم فریقهم ‏ وهو بحمل جهاز الطاقة 
( الميجابن ) » لأرسل إشارة محاصة إلى رجالى » فيراجمون فرق 
( البيتاروس ) » ويعملون على نحطم الجهاز . 

برقت فى نفس ( نور ) بارقة أمل » وهو يسأله لى هفة : 

ألا يمكن تعديل الخطة , بحيث ننجح لى الاستيلاء على 
الجهاز ؟ 

هر ( زيمازون ) رأسه نفا فى اسف , وهو يقول : 

س مستحيل يافتى . فد ( البيتاروس ) شديدو الخلّر . 
ولقد زؤدوا جهازهم بجر خاصّ . يجعله ييفجر فور لس 
ی کائن غيرهم له . 

سالت دموع ر سلوی ) ۰ وهی تقول : 

س إذن فلا فائدة .. سنبقی هنا إلى الأبد . 
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وفجأة شق السکون الطبق أزيز يتعالى تدرعيًا » ورقع 
( زيمازون ) رأسه إلى السماء . وهف فى ارتیاع : 

- پا إلى !!.. مقائلات ( الیتاروس ) .. سیمطرونا 
بقذائف ( الیجابن ) .. إنها اي .. إنها النهاية .. 


۱ -- معركة الوت .. 


رفع ( نور ) و ( سلوى ) عيونهما إلى السماء . لى ذعر 
ودهشة » فوقع بصراهما. عل عشرات الأجسام السوداء 
المستديرة ‏ التى تندفع نو الأطلال : التى يقفان وسطها › ى 
سرعة كبيرة ». فصرخت ( سلوی ) فى زغب ۰ ولشبّدث 
+ ( نور ) ؛ وهی حف : 

س إنها النهاية !! إنها النهاية يا ( نور ) 1۱ 

أراد ( نور ) أن ينطق بكلمة واحدة » أو حتى حرف 
واحد ‏ دی من ززع زوجته إلا أنه عجز عن ذلك : فلقد 
كان يشعر فى قرارة نفسه . أنها لم تنطق سوى صدق , فهاهما 
ذان وحيدان » فى عالم يجهلائه ٠‏ وبلا أية أسلحة » اللهم إا 
مسدسا یزرا واحدًا . يواجهان هجومًا شرسًا : من مقاتلات 
مخيفة » بملكها شعب وحشى مجی » بینی حضارته على الذماء 
المسفوكة , والأرواح المسلوية .. 

شعب يعد عدته لغزو الأرض .. 

بل لغزو الكون .. 

وقبل أن يتحرّك ( نور ) أو ( سلوی ) حركة واحدة : 

۱۰ 


ا لي ساد 
تور : 

س لقد كشفوا خطتا .. لقد کشفوها ولا ك .. هناك 
خائن بين صفوفنا .. لاب أن تبدأ المفركة الآآن .. لابة ... 

ثم ألقى المستطيل عاليا » ورآه ( نور ) و ( سلوی ) يرتفع 
فى السماء » كأنها يحمل طاقة خفية ؛ ثم ينفجر ببریق أصفر 
زاء .. 

رقبل أن يتلاشى ذلك البریق + برز من وسط الأطلال مات 
من الرجال . الذين. يشون فى مظهرهم وألوانهم 
( زيمازون ) .. وکل منهم عمل قضييًا ذهييًا ‏ وتقاطمت 
عشرات اليوط من الأشعة الزرقاء القاتلة فى السمای 
وأصاب .بعضها مقانلات ( الیتاروس )۰ فانفجرت؛ 
وتباوت مشتعلة .. 

أما القاتلات الأخرى , فقد أطلقت قذائف ر الیجابن) 
على رجال القاومة .. 

رتلك القذائف عبارة عن فقاعات هلامية آرجوانية 
كبيرة . لا تکاد تغادر القانلات , حتى تتخذ مساژا متعرّجا » 
وتطارد رجال القاومة . الذين يحاولون الفرار متها فى يأس » 
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ولكنها تلحق بهم . ولا تكاد تَسْهِمٍ حتى تحیل الواحد منهم إلى 
وة من الرماد . وهو يطلق صرخة هائلة . تشف عن آلام 
مرحة 

كان من الواضح أن تلك القذائف تحمل طاقة رهيبة 
بالفعل .. 

طاقة مجهولة ب بالنسبة لأبباء الأرض . تفتك بكل شىء ۰ 
وت اراب والدمار فى كل مكان . وئیید کل من تسه .. 

وكان من الواضح أن شعب ( زيمازون ) لن ينتصر أبذا 
فى تلك المعركة .: 

وف ارتياع ؛ راح ( نور ) يعخيّل ما يمكن أن يحدث ‏ إذا 
ما تجح ( الیتاروس ) فى الانتقال إلى الأرض » وهم يحملون 
تلك الطاقة الرهية .. 

راح يتخي احراب والفار , اللذين سيحيقان بک وكبه 
الأم 

رآه فى غياله يتحول إلى اطلال خربة » وأرض مشقوقة : 
تدلع منها ألسنة اليران . 

رأى احضارات تنبار »> والوحشية تسود .. 

وق حزم وعزم ؛ التقط ( نور ) القضیب الذهبی:, الذى 


۱۰۷ 


كان يمسك به ( زيمازون ) ؛ واندقع يشارك سكان الک وکب 
ل نضاء » وصاح به ( زیازون ) فى جرع : 

1 .. لن يمكدك ذلك .. لم يمكنك ذلك .. 

وفجأة اندفعت إحدى قذائف ( الیجاین ) من خلف 
( زيمازون ) » وأحاطت به » فأطلق المسكين صرخة هائلة ‏ 
وتان الگان كله بلون أرجوالى , قبل أن نحل ر زیازون) 
إلى كوقة من الماد .. 

وتراجعت ( سلوی ) فى رعب , وهی یف : 

- لقد ضاع الأمل الوحيد .. ضاع الأمل الوحيّد 
با نور ) .. سبقی هنا إلى الأبدا . 

ولكن ( لور ) م يسمعها , فق كانت حواسه كلها متركزة 
فى واحدة من قذائف ( الميجابن ) » تبدفع نموه فى إصرار .. 


«+ 


۰ الا . 


هر الد کتور ( عبد الله ) رأسه فى اسف + وهو ينطق بهذه 
العبارة . فصاح به ( محمود ) فى عصية : 
س ماذا تغنى ؟.. لابدٌ من مواصلة الارلة . 


۱۰۸ 


آشار ال کنور ر عبد الله ) إلى فريق العلماء . الذی ارتسم 
اليأس على وجه کل رجل فيهم › وهو يقول : 

- لقد بدلنا كل احاولات المکنة يا ولدی » ولقد رابت 
ذلك بنقسك ‏ و..... 

قاطعه ( محمود ) فى صلابة : 

- الا حاولة واحدة . 

سأله فى دهشة : 

- أية محاولة ؟ 

أشار إلى المرآة فى غضب » وهو يتف : 

ب أن نلحق بهما هناك . 

أجابه ر رمزی ) فى حرم : 

- نعم .. لاب من بدل هذه انحاولة . 

هتف الد کتور ر عبد الله ) » وهو يرمقهما بنظرة جرع : 

- ای جبون هذا ؟!.. إننا لا تعلم ماذا يوجد هناك » وما 
مصير من پذهب إليه . 

آجابه ( رمزى ) فى ضرامة : 

- إن ( نور ) ل يترد لحظةاواتحدة فى اللذغاب إلى ذلك 
اجهول » من أجل ( سلوی ) » ولقد بقينا هنا + ونحن نظن أن 
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بقاءنا سيكون أكثر فائدة هما . ما بعد فشل کل محاولاتكم : 
فلن نتردّد فى اللحاق بهما هناك 

قال الدكتور ( عبد الله ) فى تور بالغ : 

- ولكن قد يكون (نور) ور ملوى) قد لقا 
مصرعهما ‏ وقد تكون نبايدكما ملق . لو قتا ما هناك . 

أجاب ( محمود ) فى حزم : 

- لیس لدیا یار یا نیدی * 

ثم آردف فى هجة من لا يسمح مناقشة قراره : 

- کل ما نحتاج إليه هو أسلحة . 

وأكمل ( رمزى ) . وهو بخير إلى المرآة : 

- لواجهة ذلك اجهول .. 
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رات ( سلوى) ل غمرة ارنياعها . قديفة 

( اليجاين ) ٠‏ وهی تدفع نحو ( نور) . واسترجع ذهنها 
مشهد رجال ( زیازون E‏ الفرار منها فى يأس » 


ومشهد كومّة الرماد : التى عن ذلك السکین , حینا 
أصابته القديفة . فصرخت فى ذعر هائل : 
< احترس یا ( نور ) . 
۱۳۹۰ 


ولکن ( نور ) كان يعلم ت بعد ما رآه ت عدم جدوی 
الفرار من قذائف ( الميجابن ) » التى تطارد ضحایاها فى 
شراسة ووحشية وإصرار ‏ کا لو كانت وحشا مفترسًا › أضناه 
جوع طويل .. 

ولكن عقل ( نور ) رأ بارقة أمل . وسط هذا الموفف 
البالغ اطورة» فعحسی ذلك الجهاز الشبيه بكرة ( تس 
الطاولة ) : الذئ أعطاه له ( زيمازون  )‏ والذى بستفز لى 
جيب سترته » وقفز من فوق الحائط المهدّم : وصاح وهو 
سك يد ر سلوی ) : ويبدبها إليه : 
هيا ينا .. 

احرفت قذيفة ( الميجابن ) » وهی تطاردهما فى عاد 
وراحت المسافة التى تفصلها عنهما تفصر فى سرعة مخيفة , وها 
يعدوان نحو المرآة ‏ وسلوی تصرخ ؛ 

- لا فائدة .. لا فائدة يا ( لور ) . 

صاح بها فى حزم وصرامة : 

- واصل ال . 

واقتربا من المرآة » واقتربت منبما قذيفة ( الیجابن ) فى 
سرعة مذهلة . وصرخ ( ور ) : 

۱ 


اقفزى نحو المرآة یا ( سلوی ) . 

صرخت فى يأس : 

- لقد حاولنا ذلك من قبل ؛ وباءت محاولانتابالفشل . 

دفمها وهو یصرخ : 

ها .. الآن . 

وقفز كلاهما نمو المرآة .ی نفس اللحظة التى ارتطمت بها 
فديفة ( الميجابن ) القائلة . وتأئق المكان كله بذلك اللون 
الازجزانی اغغيف . و م 

وساد اهدوء فى تلك البقعة بالات .. 


۲ ب السام .. 


تاد (رمزى) و( محمود) من صلاحية داي 
الليزر ‏ اللدين حصلا علیما من رجال الأمن , ثم اتهها ى لبات 
مو المرآة » فاستوقفهما الدكنور ( عبد الله ) : وهو يسأهما 
فى حزن : 

- أأنها والقان من أنه قراركا الأخير ؟ 

أجابه ( محمود ) فى حرم : 

- ام الفقة . 

راجاب ‏ رمزی ) فى هدوء : 

- لقد واجه الفريق كل الواقف والأخطار ما 
يا سيّدئ ؛ وسننجوا معا » أو نلفی حتفنا ممًا . 

سالت دمعة من عينى الدكتور ( عبد الله ) ؛ وهو برت 
عل کطیما .فلا 

- ۲ أتمتى الا تكون آخر مرّة اراکا فيا . 

ابتسم ( محمود ) » وهو يقول : 

- هذا الأمر لا يقلقنا كثيرًا يا سيّدى ٠‏ فاما أن نعود 
ب ( نور) و( سلوى) » أو لا نعود على الإطلاق . 


۱۱۳ 


وصافحاه لى حرارة . وعادا يتجهان أمام أنظار الجمع » 
من العلماء ورجال الأمن , نحو المرآة .. 

وفجأة تراجع الجميع . وهم يشهقون فى ذهول , فأمام 
عيونهم . و مشهد خرافت. يصعب منحه وصفا املا 
مناسبًا » رأى الجميع ( نور ) و ( سلوی ) یعبران من خلال 
المرآة » کا لو كانا شبحين عادا فجأة من عام الموقى : ویقفزان 
إلى داحل الحجرة ٠‏ ثم يعقبهما درع؛ هائل » وبريق 
بای شديد ؛ تحطمت بعده الرآة اما وتحؤلت ‏ مع 
إطارها إلى فدات » تنائر فى أرجاء الحجرة » وجول جسدی 
( لور ) و سلوی ) .. 

ومضت ظة من الذهول والصمت » والجميع يمدّقون فى 
وجهى ( نور ) و ( سلوی ) . قبل أن برقع الاثنان عيوتهما 
الم ٠‏ ويتطلعان لیم فى فرح . ثم يدير ( نور ) عينيه إلى 
الحائط . .الدى كانت تمحله المرآة قبل تحطمها ‏ ويقفز من 
مکانه , وهو یصرخ فى ظفر وسعادة : 

- لقد نجنا .. 

تفجرت إثر صيجته هتافات السعادة والارتياح » واندفع 
الحاضرون جميعًا نحو ( نور ) و( سلوی ) , وانهالت عليهما 
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رای الجميع ( نور ) و ( سلوی ) يعبران من خلال المرآة ؛ كا لو كانا 
شبجين عادا فجأة من عالم الموق » ويقفزان إلى داخل الحجرة .. 


عشرات الأسعلة وعبارات البنتة والاعجاب . واندفع 
( رمزى ) و ( محمود ) بصافحانهما فى حرارة »وها فان : 

- يا إلهى !!.. لقد عدقا .. لقد کدنا نلحق بكما .. 
ولکتکما عدثها . 

هنف ( نور ) » وهو يضحك لى سعادة : 

- لسن الحظ يا صدیقی؛ .. لقد ند کرت فى اللحظة 
الأخيرة عبارة ر زيمازون ) ۰ حينا قال إن الطاقة اللازمة 
للعودة . لا توافر الا فى قذائف ر الميجابن ) ۰ فخدعت تلك 
القذائف اللعيبة , ودعت ( البيتاروس ) . وجعلت قذائفهم 
ترتطم بالمرآة ى نفس اللحظة , التى ارتطمنا بها نحن ۰ فخصلنا 
غلى الطاقة اللازمة , وعدنا إلى هنا و 9 

بعر( نور ) عبارته بخعة , حينا تبه إلى أنه یعحداث فى صوت 
مرتفع . بعد أن تولف الجميع عن الحديث » وهم مقون فى 
وجهه , ریستمعون إليه ی ذُهول , ول يكد یتر عبارته : حتى 
٠‏ مع ( زمزى ) تتف لى رة : 

- نا لانفهم شيئايا ر نور ) .. من هو ( زيمازون ) ؟.. 
ومن هم ( البيتاروس ) ؟.. وما قصة قدالف ( الميجابن ) 
هله ؟.. إننا لم نسمع شيئًا عن هذا من قبل 

۱۹۹ 


ابعسم ( نور ) ۰ ورت على كنفه , وهو يقول : 

- ابا قصة طويلة يا صديقى . وسأقصها عليكم 
بالتفصيل . 

ثم استطرد ‏ وهو يسأله فى اههام : 

- أين ( دافيد ) ؟ 

أجابه ( رمزى ) ميتسمًا » وان لم لخف ابسامته یرنه : 

هنا .. القد استعاد عقله و 20 

هنف ( نور ) مقاطمًا : 

أين هو ؟ 

مع إلى جواره صوت ( دافيد ) يقول فى خفوت : 

س هنا أيها الرائد . 

الغت إليه ( نور ) » وقال : 

ل هل رأيت ما حدث ؟ 

أرما ( داقيد ) برأسه ابا فى شحوب , فسأله ( نور ) 
فى حزم : 3 

- هل یفسر هذا اختفاء سفیر ‏ » ويؤكد عدم إدانتا ؟ 

مرت لحظة من الصمت ‏ قبل أن يهمغم ( دافهد ) : 

- نعم .. على الرغم من غرابته ؛ فهر يفسّر كل شىء . 

۱۷ 


ابتسم ( نور ) . وهو يقول فى ارتیاح : 

- هذا هو الهم 

أمسك الدكتور ( عبد الله ) بذراعه . وهو يقول فى 
انفعال : ١‏ 

س أخبرنا ماذا يوجد خلف الرآة يا ر نور ) .. أهو عام 

' آخر 4 

أجابه نور ) : 

س نعم يا دکتور ( عبد الله ) . عالم يحمل إلينا خطرًا 
رهيبًا ؛ بعد نصف قرن من الآن 

اتسعت عيون الجميع لى دهشة وذعر . وهتف الذكتور 
عبد الله) : 

س بعد نصف قرن ؟! ی عطر هذا يا رتور ۲ 

أجابه ( تور ) . وهو يضم زوجه إلى صدره : ويف 
المتغذاء : 

ت سأخبرك بكل شىء يا دكتور ( عبد الله ) .. سأخيرتم 
بكل التفاصيل . حى يتكاتف الجميع لذزء هذا الخطر . الذى 
لد حضارة آبنائنا وأخفادنا . 

ثم ابتسم وهو بستظرد : 


۱۱۸ 


تھے 


الهم الآن أن نبتعد عن هذا المكان . الذى یعث فى 
جسدى قشغريرة مخيفة . 

وأردف فى ارتياح : : 

- أن نبتعد بأقصى قدر مکن عن تلك المنطقة .. عن 
ر منطقة الفتياع ) . 


۰ 


تمت بحمد الله ] 


رقم الإيداع ۳۲۱۵ 


۱۹ 


